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ــتان  ــينجيانغ )تركس ــة ش ــن منطق ــدة م ــة واح ــال في مقاطع ــكرات الاعتق ــن في معس ــع المحتجزي ــل جمي ــم نق ت
ــر  الشــرقية( شــمال غــرب الصيــن إلــى ســجون في المقاطعــات الداخليــة، وفقــا لضابــط شــرطة محلــي، عقــب تقاري

ــة في أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة. عــن سياســات مماثل

ــور  ــر أن الأويغ ــرة تظه ــهر الأخي ــي في الأش ــل الاجتماع ــائل التواص ــات وس ــا على منص ــم تداوله ــي ت ــور الت  الص
والأقليــات المســلمة الأخــرى يتــم نقلهــم مــن معســكرات الاحتجــاز إلــى ســجون خــارج شــينجيانغ، حيــث يعتقــد أن 

ــل 2017. ــذ أبري ــال من ــكرات الاعتق ــخص في معس ــون ش ــي 1.8 ملي ــزت حوال ــلطات تحتج الس

ــة،  ــاء مماثل ــا زرق ــدون حل ــخاص يرت ــات الأش ــر مئ ــع تُظه ــاق واس ــاركتها على نط ــت مش ــي تم ــور الت ــدى الص  إح
يرتــدون أقنعــة، ويحملــون حقائــب واقفــون في ســاحة عامــة، حســبما ورد في منطقــة باينغوليــن شــمال شــينجيانغ.

يعتقــد الخبــراء والناشــطون الأويغــور في المنفــى أن صــورًا مثــل هــذه تظهــر المعتقليــن الذيــن تــم نقلهــم مــن 
المعســكرات إلــى الســجون أو المصانــع، حيــث يُطلــب منهــم أداء العمــل القســري.

تحدثــت إذاعــة آســيا الحــرة مؤخــرًا مــع ضابــط شــرطة مــن منطقــة باينغوليــن الــذي قــال إن معســكرات الاعتقال في 
المنطقــة تــم إغاقهــا وأن جميــع المعتقليــن قــد تــم ســجنهم في أجــزاء أخــرى مــن الصيــن.

قــال الضابــط، الــذي تحــدث إلــى RFA شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه، خوفــا مــن الانتقــام: لا توجــد معســكرات 
اعتقــال في منطقــة تشــاقلق )مدينــة وســط تركســتان، مجــاورة لصحــراء تكلمــكان(، الســلطات لا تضــع أي شــخص مــن 

المقاطعــة في المعســكرات الآن.

وعندمــا سُــئل عمــا إذا كان قــد شــاهد وثائــق رســمية تؤكــد إغــاق المعســكرات، قــال الضابــط: كل مــا علــي فعلــه، 
هــو النظــر حولــي في مدينــة تشــاقلق ويمكننــي أن أرى أنــه لا توجــد معســكرات اعتقــال، بحاجــة إلــى وثائــق لمعرفــة 

. لك ذ

ــجن  ــى س ــلوا إل ــجن وأرس ــكرات بالس ــن في المعس ــن المعتقلي ــد م ــم على العدي ــد حُك ــط، فق ــب الضاب  وبحس
ــور.  ــة بوج ــى منطق ــم إل ــورلا في طريقه ــة ك ــارج مدين ــا خ ــرًا تقريبً ــد 40 كيلومت ــول، على بع أولوغك

وقال: أرســلنا بعض الأشــخاص الذين حُكم عليهم بالسجن لكنهم نقلوها بعد ذلك، لا أعرف إلى أين نقلوا.

وعندمــا سُــئل عــن المــكان الــذي أُرســل فيــه أولئــك الذيــن لــم يُحكــم عليهــم بالســجن عندمــا أُغلقــت المعســكرات 
في تشــاقلق قــال الضابــط إنــه لا يعــرف.

لكنــه قــال إنــه تــم إرســال بعــض المعتقليــن إلــى أجــزاء مــن الصيــن الداخليــة في نهايــة 2018، وكذلــك في أبريــل 
ويوليــو 2019.

أين نقلوها؟ لا يجيب ســؤالي، لأنهم لم يخبرونا مباشرة.

سلطات شينجيانغ ترسل معتقلين أويغور من المعسكرات
إلى السجون داخل الصين

صورة تم تداولها على نطاق واســع في وســائل التواصل، تُظهر مجموعة من المعتقلين في مدينة كورلا بمنطقة شــينجيانغ، مارس 2020
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قــال الضابــط إنــه غيــر قــادر على الإجابــة على أســئلة حــول عــدد المعســكرات التــي كانــت تعمــل مــن قبــل في 
المحافظــة، أو المــدة التــي كانــت تعمــل فيهــا، أو متــى تــم إغاقهــا.

سجن أولوغكول
 في نوفمبــر2019، نشــر الاتحــاد الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين، بالتعــاون مــع 17 شــريكًا إعاميًــا في 14 دولــة، 
ــة  ــط سياس ــال وس ــكرات الاعتق ــغيل معس ــروف لتش ــل مع ــت أول دلي ــي تضمن ــرية الت ــق الس ــن الوثائ ــة م مجموع

ــينجيانغ. ــاء في ش ــاق القض ــارج نط ــي خ ــال الجماع الاعتق

ــرار،  ــع الف ــة من ــول كيفي ــادات ح ــة بإرش ــلطات المحلي ــزود الس ــا ت ــن«، كم ــات الصي ــم »كاب ــق باس ــرف الوثائ تُع
والحفــاظ على البرنامــج ســراً، واســتخدام النقــاط لتصنيــف المعتقليــن في المعســكرات.

في ديســمبر، إذاعــة آســيا الحــرة بــأن أحــد موظفــي مصنــع الحجــر الرملــي الأويغــور الــذي ورد ذكــره في إشــعار حكــم 
المحكمــة المــدرج في وثائــق ICIJ كان اســمه نبــي غوجــا أحمد وتــم إرســاله إلــى ســجن أولوغكول خــارج كورلا لحــث 

زمائــه على الامتنــاع عــن الأنشــطة المحظــورة مــن قبــل الإســام.

أفــادت مصــادر أن الافتــات الموجــودة خــارج بعــض المعســكرات الســابقة في مناطــق التنميــة بالقــرب مــن كــورلا 
ــكل  ــاء بش ــن الادع ــق م ــن التحق ــن م ــم تتمك ــن الإذاعة ل ــجون، لك ــى الس ــا إل ــم نقله ــد ت ــق ق ــى أن المراف ــير إل تش

مســتقل.

ظروف المعسكرات
وجــود  البدايــة  في  بكيــن  نفــت 
ــينجيانغ، لكن  ــال في ش ــكرات اعتق معس
مســارها  غيــرت  الماضــي  العــام  في 
بأنهــا  المرافــق  وصــف  في  وبــدأت 
التدريــب  توفــر  داخليــة«  »مــدارس 
المهنــي للأويغــور، وتكافــح »التطــرف 
ــاد  ــة الب ــاعد على حماي ــي«، وتس الدين

الإرهــاب. مــن 

إلا أن التقاريــر المقدمــة مــن إذاعــة 
آســيا الحرة وغيرهــا مــن وســائل الإعــام، 
تشــير إلــى أن أولئــك في المعســكرات 
ويخضعــون  عنهــم  رغمــا  محتجــزون 
لتلقيــن سياســي، ويواجهــون بشــكل 

روتينــي معاملــة قاســية على أيــدي رؤســائهم، ويتحملــون أنظمــة غذائيــة ســيئة وظــروف غيــر صحيــة في كثيــر مــن 
ــة. ــق مكتظ ــان مراف الأحي

أدى الاعتقــال الجماعــي في شــينجيانغ، وكذلك السياســات الأخــرى التــي ينظــر إليهــا على أنهــا تنتهــك حقــوق 
ــادة الدعــوات مــن قبــل المجتمــع الدولــي لمحاســبة بكيــن على أفعالهــا في  ــى زي الأويغــور والمســلمين الآخريــن، إل

ــا اســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة والمعلومــات للســيطرة وقمــع مواطنيهــا. المنطقــة، والتــي تشــمل أيضً

ــل  ــن )CECC( الممث ــأن الصي ــي بش ــرس الأمريك ــة للكونج ــة التنفيذي ــاركون للجن ــاء المش ــي، الرؤس ــبوع الماض الأس
جيــم ماكجفــرن مــن ماساتشوســتس قــدم الســناتور ماركــو روبيــو مــن فلوريــدا مشــروع قانــون منــع العمــل القســري 

ــدة. ــات المتح ــينجيانغ إلى الولاي ــن ش ــواردات م ــيحظر ال ــذي س ــور، وال للأويغ

ــى أن  ــير إل ــنويًا يش ــرًا س ــام تقري ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــة في وق ــة الأوروبي ــات المركزي ــة الانتخاب ــدرت لجن أص
ــات  ــه في الولاي ــدى رددت ــو ص ــانية« - وه ــد الإنس ــم ض ــينجيانغ قد يرقى تعريفها ب«الجرائ ــن في ش ــات بكي سياس

ــذكاري. ــت الت ــف الهولوكوس ــة بمتح ــادة الجماعي ــع الإب ــكجودت لمن ــيمون س ــز س ــرًا مرك ــدة مؤخ المتح
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  مراســلة إذاعة آسيا الحرة: مهريبان
مشــهد مــن معــرض »تركســتان الشــرقية الأويغــور ســجن بدون جــدران« المنعقــد في تايزهونــج، مــن 14 مــارس إلــى 

5 أبريــل. مــارس 2020، تايــوان.

 قــال الســيد خــي تشــاودونغ وهو محــام عــن جمعيــة تركســتان الشــرقية في تايــوان، لإذاعة آســيا الحــرة يــوم 18 
مــارس أن معــرض Uyghurs Today ،Wallless Prison East Turkestan“ 2020”، المقــرر إقامتــه في الفتــرة مــن 14 مــارس إلــى 

5 أبريــل، أقيــم في تايشــونج، وســط تايــوان، بــدأ يــوم الســبت الموافق 14 مــارس.

قــال الســيد خــي تشــاودونغ أنهم رحبــوا بالعديــد مــن الــزوار في الأســبوع الأول مــن المعــرض. كان الــزوار، وخاصــة 
الشــباب، الذيــن جــاءوا لمشــاهدة معــرض الصــور الفوتوغرافيــة والصــور التــي تعكــس الوضــع الحالــي للأويغــور، والتــي 

يتــم قمعهم مــن قبــل الحكومــة الصينيــة، أصبــح موضــع اهتمــام كبيــر.

وأضــاف الســيد خــي تشــاودونغ: أعتقــد أن هــذا النــوع مــن المعــارض كان لــه معنــى كبيرا بالنســبة للتايوانييــن، 
ولا ســيما الشــباب التايوانــي. لأن التايوانييــن قلقــون للغايــة بشــأن وضــع الأويغــور. لقــد أقمنــا هــذا المعــرض عــدة 
ــر مــن العــام الماضــي. هــذه المــرة،  ــا ســجن، حالة الأويغــور اليــوم« في أكتوب ــذ إطــاق معــرض »جــدران ب مــرات من
زار المعــرض العديــد مــن الأشــخاص في تايشــونج. كان الشــباب على وجــه الخصــوص متحمســين. هنــاك الكثيــر مــن 

الشــباب الذيــن زاروا المعــرض في غضــون أيــام قليلــة منــذ بــدء العــرض يــوم الســبت 14 مــارس.

ــوان،  ــرقية لتاي ــتان الش ــيق مع جمعية تركس ــرض بالتنس ــم المع ــم تنظي ــد ت ــاودونج، فق ــي تش ــيد ه ــا للس ووفقً
وجمعيــة الصداقــة التبتيــة التايوانيــة، ومؤسســة شــباب تايــوان. كانــت الموضوعــات الرئيســية للمعــرض الــذي يســتمر 
ثاثــة أســابيع هــي حالــة الأويغــور، وسياســة الحكــم الذاتــي للصيــن، بالإضافــة إلــى »نظاميــن في دولــة واحــدة« في 

هونــغ كونــغ وتايــوان. تهــدف إلــى الكشــف عــن طبيعــة الاحتيــال في سياســاتها.

ووفقًــا لتصريحاتــه، تمــت دعــوة ممثليــن عــن المؤتمــر العالمــي للأويغــور إلــى المعــرض. ومــع ذلــك، بســبب التدابيــر 
ــام  ــيد إله ــرض. كان الس ــج في المع ــض البرام ــل بع ــاء أو تأجي ــم إلغ ــا، ت ــروس كورون ــال في ــوان خ ــذة في تاي المتخ
ــطاء  ــد نش ــا أح ــان، أيضً ــور في الياب ــي للأويغ ــر العالم ــل المؤتم ــة، وممث ــور الياباني ــة الأويغ ــس جمعي ــود، رئي محم
ــام  ــيد إله ــى الس ــال المعرض. تلق ــور خ ــع الأويغ ــن وض ــر ع ــم تقري ــل تقدي ــرر في الأص ــن المق ــن كان م ــور الذي الأويغ
محمــود مقابلــة هاتفيــة مــن اليابــان في 18 مارس. وقــال إنــه بســبب تفشــي الفيــروس التاجــي في الصيــن، تــم عــزل 

ــا. الزائريــن مــن دول أخــرى في تايــوان لمــدة 14 يومً

ــام  ــام 2019، أق ــوان في ع ــرقية لتاي ــتان الش ــة تركس ــيس جمعي ــذ تأس ــه من ــا أن ــود أيضً ــام محم ــيد إله ــال الس ق
العديــد مــن المعــارض بعنــوان »ســجن بــا جدران، الوضــع الحالــي للأويغــور« وشــدد على أن الجمعيــة تعمــل بنشــاط 

معرض 
تايوان بعنوان 

»تركستان 
الشرقية.. سجن 
بدون جدران« 
يثير الاهتمام
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ــن. ــى التايوانيي ــاة الأويغور إل ــم مأس لتقدي

 وتحــدث الســيد هــي تشــاودونغ، رئيــس جمعيــة تركســتان الشــرقية لتايــوان، عــن عــدد المعــارض وأهميــة هــذه 
الأحــداث في تايــوان منــذ إطــاق معــرض »ســجن بــا جــدران تركســتان الشــرقية، الأويغــور اليــوم« في أكتوبــر مــن 

العــام الماضــي.

في رأيــه، تهــدف هــذه المعــارض إلــى تقديــم جوهــر 
»وضــع الأويغــور وسياســة الحكــم الذاتــي للصيــن« إلــى 
التايوانييــن، خاصــة في إثبــات أن سياســة الحكــم 
ــة،  ــت خادع ــور كان ــة للأويغ ــة المقدم ــي الصيني الذات
ــدة«  ــة الواح ــن في الحكوم ــة »النظامي ــك سياس وكذل

ــل. ــه فش ــول إن ــن الق ــة. يمك ــة الصيني للحكوم

شــاهدوا  الذيــن  التايوانيــون  »الشــباب  وقــال 
ــور  ــة للأويغ ــة الصيني ــع الحكوم ــوا إن قم ــرض قال المع
لــم يكــن فقــط لأن الأويغــور يؤمنــون بالإســام، ولكــن 
أيضًــا لأن الأويغــور كانــوا مختلفيــن عــن الصينييــن، 
ــة  ــمى بسياس ــا يس ــور، وأن م ــن الأويغ ــوا م ــم كان لأنه
ــة  ــت احتيالي ــور كان ــودة للأويغ ــي الموع ــم الذات الحك

ــيوعي  ــزب الش ــال الح ــة احتي ــون الآن في سياس ــن لا يثق ــن التايوانيي ــد م ــد أن العدي ــون. أعتق ــور يذبح وأن الأويغ
ــان”. ــدة ونظام ــة واح ــماة »دول ــي المس الصين

 يمكننــا أن نــرى نتائــج انتخابــات الرئاســية التايوانيــة في ينايــر مــن هــذا العــام. أعتقــد أن الكثيــر مــن التايوانييــن 
مثلــي لــم يقبلــوا ولــن يقبلــوا بمــا يســمى » دولــة واحــدة ونظامــان”.
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اســلوب جديد من القمع تمارسه السلطات الصينية بحق اقلية الإيغور.

فبعد التعذيب و الممارســات القمعية النســاء الإيغوريات يجبرن على طلب الطاق من ازواجهن.

ــب  ــك ان تكت ــكر علي ــل المعس ــك في داخ ــراد عائلتِ ــرى اف ــل، اذا اردت ان ت ــادة تأهي ــكر اع ــت معس ــر... ماكي “انظ
ــن في  ــك الموجودي ــرادَ عائلت ــزور اف ــب وت ــن ان تذه ــا يمك ــم و بعده ــل على خت ــة و تحص ــب للحكوم ــة و تذه عريض

ــال. ــكر الإعتق معس

هذه الســيدة تحمل عريضتها و هنا اســمها و رقم بطاقتها و اسم المعتقَل الموجود في المعسكر

لدينا تاريخ 2018 17 اب / هنا ماكيت/ لدينا مكان و تاريخ و اســم و بطاقة لدينا كل شــيء

في 2017 اتت الى المعســكر تريد ان ترى زوجها و لكن تم رفضها... ”

“هنــا قالــت اســمها وعنوانهــا و اســم زوجهــا تورســون ايمــان و انــا لا اريــد ان ارى زوجــي لانــه في معســكر تأهيــل و 
اريــد الطــاق مــن زوجــي و التخلــي عنــه مــع بصمــة اصبعهــا هنــا. ”

“لقــد تلقيــت هــذه الوثائــق في العــام 2019 في ينايــر و عندمــا حصلــت عليهــم لــم اشــعر انهــا مترابطــة و لكــن 
بعــد اطاعــي عليهــا ادركــت مــن التاريــخ انــه نفســه و الوثيقــة تحملهــا ســيدة و الرســالة اشــارت الــى الســيدة و في 
هــذه الرســالة ان زوجهــا تورســون ايمــان في احــد معســكرات الإعتقــال و انــا اود ان اقطــع عاقتــي بــه بســبب ذلــك”

ــكر  ــى معس ــل ال ــا وُ ترس ــكوك بأمره ــك مش ــرين عائلت ــتة و العش ــلمة ال س ــدان المس ــدى البل ــت في اح “اذا كن
ــم” ــراد عائلته ــة اف ــذا لحماي ــون ه ــك يفعل اعتقال.لذل

ــن  ــيين او موجودي ــن سياس ــوا معتقلي ــك كان ــراد عائلت ــن اف ــد م ــة اذا كان اح ــلطات الصيني ــبة للس ــى بالنس حت
ــر”. ــة بخط ــراد العائل ــان كل اف ــل ف ــكرات التأهي ــى معس ــلوا ال ــال او ارس ــكرات الإعتق بمعس

وثائــق حصرية لأخبار الآن توضح كيف تُجبَر 
الإيغوريــات على طلب الطلاق من أزواجهن
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اقتــرح باحثــان صينيــان أن الفيــروس جــاء مــن خفافيــش محفوظــة في مركــزي بحــث في ووهــان. وقــد خضعــت 
ــم مــا حــدث هنــاك بالضبــط. ورقتهــم للرقابــة على الفــور، لكــن على لجنــة مشــكات الســلع أن توضــح للعال

بقلم ماركو ريسبنتي

بلــد كامــل، إيطاليــا في الحجــر الصحــي. البعــض الآخــر يحــذو حــذوه. لــم يحــدث ذلــك مــن قبــل. يهــدد الفيــروس 
ــدي.  ــا كل ســاعة، وهــي بل ــا أرواح البشــر في إيطالي ــزداد عــدد ضحاي التاجــي )الصيني( حياتنــا في كل مــكان، وي

ولكــن مــا الــذي نعرفــه عــن هــذا الفيــروس المميــت الجديــد، خاصــة مــن أصلــه؟ قليــل جــدًا، ويغــرق النــاس في 
ــا مــا تخــدم الإثــارة بــدلًا مــن المعلومــات الصادقــة. الارتبــاك حيــث يبــدو أن وســائل الإعــام غالبً

ــل  ــا يحص ــان«، م ــمك في ووه ــوق الس ــب في mercato pesce Wuhan» Google«، أي »س ــن إيطالي يكت إذا كان مواط
 Corriere عليــه هــو مثــال إلــى حــد مــا على التناقــض الصــارخ. كمــا يــرى الجميــع مــن لقطــة الشاشــة أعــاه، تؤكــد
ــم ينشــأ في عامــة Wuhan، كمــا تكرر مرارا خــال  ــر صحيفــة يوميــة إيطاليــة، أن الفيــروس التاجــي ل della Sera، أكب
ــس  ــول العك ــن National Geographic، يق ــي في Google، م ــي الثان ــم القياس ــن الرق ــة. لك ــة الماضي ــابيع القليل الأس
ــا  ــر 2020، وهم ــه، 20 يناي ــخ نفس ــان التاري ــن تحم ــان. كا المادتي ــمك في ووه ــوق الس ــن س ــروس م ــاء الفي تمامًا، ج

أول تســجيلين ظهــرا في بحــث Google الخــاص بــي في 9 مــارس 2020.

في 15 فبرايــر، نفــت المجلــة الطبيــة البريطانيــة العلميــة والموثوقــة The Lancethas علميًــا أصــل الفيــروس التاجــي 
ــاط  ــاء أي ارتب ــن إنش ــمبر 2019 ولا يمك ــى 1 ديس ــن إل ــا في الصي ــروس كورون ــة في ــود أول حال ــان. تع ــوق ووه في س
ــوق  ــة بس ــا صل ــس له ــاءات( لي ــا في الإحص ــد م ــى ح ــة إل ــبة عالي ــل 41 )نس ــن أص ــة م ــا، 13 حال ــان. أيض ــوق ووه بس

ــار. ــم إطــاق هــذه الأخب ــك. أعــادت وســائل الإعــام في العال ووهــان كذل

أغلقــت القضيــة؟ لا.  بينمــا كان الباحثــون الأكاديميــون الجــادون، والهــواة الأقــل جديــة، يتكهنــون بأصــل الفيــروس، 
في منتصــف فبرايــر، باحثــان صينيــان، نيابــة عــن جامعــة جنــوب الصيــن للتكنولوجيــا في قوانغتشــو، د.باتاوشــياو و 
د. لــي شــياو، اعتبرا الخفافيــش المصــدر الحقيقــي للعــدوى. ومــن المثيــر لاهتمــام، أن الصحيفــة اختفــت منــذ ذلــك 
الحيــن مــن بوابــة الأبحــاث الدوليــة لقاعــدة البيانــات العلميــة، وليســت أول حادثــة مــن هــذا القبيــل لنصــوص مــن 
الصيــن لا يحبها الحــزب الشــيوعي الصينــي، ولكنهــا لا تــزال متاحــة مــن خــال آلــة Wayback. غيــر قــادر على الســيطرة.

نعم، 

الفيروس 

جاء من 

ووهان
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المقالــة ليســت عــن الخفافيــش البريــة، على الرغــم مــن عــدم وجــود مثــل هــذه الحيوانــات في المنطقــة حيــث 
ظهــرت الفيروســات التاجيــة. يقــع أقــرب مــكان على بعــد أكثــر مــن 900 كــم مــن ووهــان، ممــا يجعــل مــن المســتحيل 
بالنســبة لهــم الطيــران على طــول الطريــق دون إصابــة أي شــخص على الطريــق. ويقــول الخبيــران الصينيــان إن هــذه 
ــز ووهــان لمكافحــة  ــب. أحدهمــا هــو مرك ــن للأبحــاث في ووهــان أو في مــكان قري ــي مــن مركزي الخفافيــش قــد تأت
ــان  ــد ووه ــو معه ــر ه ــان، والآخ ــوق ووه ــن س ــر م ــن 300 مت ــل م ــد أق ــع على بع ــذي يق ــا، ال ــة منه ــراض والوقاي الأم
ــذي تديــره الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم، على بعــد حوالــي 12 كــم مــن الســوق. تشــير الورقــة التــي  للفيروســات، ال
أعدهــا الباحثــان الصينيــان إلــى أنــه تــم إجــراء تجــارب على الفيروســات في تلــك المراكــز، وخلصــت إلــى أن الباحــث 
ــن  ــغ ع ــي SARS-CoV، وأبل ــة العكس ــام الوراث ــتخدام نظ ــا باس ــا كيميائيً ــج فيروسً ــروع أنت ــارك في مش ــي ش الرئيس
ــن  ــرب م ــد يتس ــتقاته ق ــارس COV أو مش ــأن الس ــرة ب ــات مباش ــاك تكهن ــت هن ــان. كان ــوره على الإنس ــة ظه إمكاني

ــر. المختب

الخفافيــش هــي المســؤولة بالفعــل عــن الفيــروس 
الإجابــة المحتملــة على  البشــر.  إنهــا تصيــب  التاجــي. 
الســؤال حــول أصــول الفيــروس التاجــي هــي أن شــيئًا 
مــا في مركــزي البحــث قــد يكــون خــارج الســيطرة وانتشــار 
المــرض. مــا لا يقولــه الباحثــان الصينيــان بوضــوح في 
ورقتهمــا هــو أن الفيــروس القاتــل الــذي يعانــي منــه العالم 

ــد. ــن قص ــر ع ــاؤه وانتش ــم إنش ــد ت ق

 أول مجلــة غربيــة نشــرت على مــا يبــدو أنبــاء عــن 
الورقــة البحثيــة للباحثيــن الصينييــن هــي صحيفــة ديلــي 
ميــل البريطانيــة، التــي كانــت قــد أضــاءت بالفعــل الضــوء 

على المركــز البحثــي الثانــي في المنطقــة، الــذي تــم إنشــاؤه في عــام 2015 وافتتــح في ينايــر 2018 لدراســة مســببات 
ــامة  ــراء الس ــر خب ــاك، عب ــن هن ــروس م ــروب في ــة ه ــن إمكاني ــا م ــولا. خوفً ــارس وإيب ــل الس ــرة مث ــراض الخطي الأم
الأحيائيــة الأمريكيــون عــن مخاوفهــم بالفعــل في عــام 2017، منــذ عــام 2004 هــرب فيــروس الســارس مــن مختبــر في 

بكيــن.

ــم الفيروســات أو أخصائــي الأمــراض المعديــة، وبالتالــي نتــرك الأمــر برمتــه لخبــراء  الآن، في Bitter Winter هــو عال
حقيقييــن. لســنا في وضــع يســمح لنــا بتقييــم مــا إذا كانــت نظريــة الدكاتــرة. Botao Xiao و Lei Xiao موثوقــة. لكننــا 

ــفافية. ــد الش ــيء واحد، نري ــن ش ــن م على يقي

 يتمتــع المجتمــع الدولــي بالســلطة والقــوة ليطلــب مــن الصيــن أن تشــرح للعالــم كلــه بوضــوح مــا يحــدث في مراكــز 
أبحــاث ووهــان، وكيــف يعاملــون الفيروســات ويختبــرون الحيوانــات، ومــاذا يفعلــون بها.

 نحــن نعيــش في عالــم معولــم، وتبيــن لنــا الأمــراض المعنــى الصعــب لهــذه الكلمــة. نحــن لا نتهــم الصيــن بــأي 
مؤامرة، نريــد فقــط أن نعــرف. النــاس في العالــم يريــدون أن يعرفــوا، وحتــى القمــع في الصيــن يريــدون أن يعرفــوا. 
وأكثــر مــا يحيرنــا، في هــذه العاصفــة مــن المعلومــات والانطباعــات والآراء والخبــرة الحقيقيــة أو المزعومــة، هــو أنــه لا 
أحــد يطلــب مــن الصيــن، البلــد الــذي لديــه ســجل فظيــع بالفعــل في انتهــاكات حقــوق الإنســان والتضليــل، أن يشــرح 
بوضــوح مــا يحــدث في تلــك مراكــز البحــوث، واحــد على بعــد أقــل مــن 300 متــر مــن ســوق ووهــان والآخــر على بعــد 

12 كــم فقــط.

 لا أحد منا يتهم الصين بقلب خفيف. نحن نســأل أســئلة ونريد إجابات. لماذا لا يسأل العالم كذلك؟

 ورقة شــياو قبل أن تختفي من بوابة الأبحاث
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بيتر ونتر
ــل عــن الســجون التــي يســميها  ــاء المعســكرات في شــينجيانغ تفاصي ــم تعيينهــم لبن ــن ت  يكشــف العمــال الذي

ــة”. ــدارس المهني ــم »الم ــي باس ــيوعي الصين ــزب الش الح

بقلم تشانغ شين

ــا في  ــاؤه حديثً ــكر تم بن ــل معس ــن داخ ــة م ــور حصري ــو وص ــع فيدي ــرت Bitter Winter مقاط ــر 2018، نش  في نوفمب
شــينجيانغ، ممــا يثبــت أن »المــدارس المهنيــة«، كمــا يطلــق عليهــا الحــزب الشــيوعي الصيني هــي الســجون حيــث 
يتــم احتجــاز الأبريــاء. لقــد كشــفنا باســتمرار عــن أكاذيــب النظــام مــن خــال تقديــم لقطــات وشــهادات جديــدة مــن 
ــة رجــال  ــت Bitter Winter مؤخــرًا مــع ثاث ــة. تحدث ــوا في المعســكرات اللعين ــم احتجازهــم أو عمل ــن ت الأشــخاص الذي
ــمائهم  ــتخدم أس ــم، لا نس ــة هويته ــذه. لحماي ــاز ه ــق الاحتج ــض مراف ــاء بع ــم لبن ــم تعيينه ــاء ت ــون في البن يعمل

ــة. الحقيقي

بــدأ الســيد »المعســكرات محاطة بجدران بارتفــاع أربعــة أمتــار، مغطــاة بقضبــان حديديــة وطبقتيــن مــن الأســاك 
ــت  ــن تم ــال الذي ــد الرج ــغ، أح ــيد يان ــدأ الس ــرى«، ب ــار أخ ــة أمت ــة أو أربع ــى ثاث ــل إل ــي تص ــة الت ــائكة الكهربائي الش
مقابلتهــم. هنــاك أربعــة أبــراج مراقبــة في كل زاويــة. تــم تجهيــز النوافــذ بقضبــان معدنيــة وأعمــدة حمايــة. هنــاك 

أيضًــا غــرف بــدون نوافــذ، تتــراوح مســاحتها بيــن ثاثــة إلــى أربعــة أمتــار مربعــة.

ــة  ــة 360 درج ــة بزاوي ــرا مراقب ــد كامي ــع يانغ، توج ــذار. تاب ــام إن ــة ونظ ــن للمراقب ــة بكاميراتي ــب كل غرف ــم تركي  ت
ــة كل حركــة  ــق لمراقب ــز الموظفــون في غرفــة الأمــن في كل طاب ــاب، تســجل كل كلمــة تكشــفها. يتمرك فــوق كل ب
يقــوم بهــا النــزلاء. لا يمكنهــم فعــل أي شــيء دون أن يلحظــوا ذلــك. هنــاك كاميــرات أيضــا في الحمامــات. الأشــخاص 
الذيــن يســتخدمونها محرومــون تمامًــا مــن الخصوصيــة. كان يتــم تركيــب قضبــان معدنيــة لــرؤوس الــدش، ولكــن تــم 

إزالتهــا لمنــع المعتقليــن مــن الانتحــار أو اســتخدامها للقتــال مــع الحــراس.

ــة في  ــة المراقب ــه على أنظم ــم إنفاق ــن دولار( ت ــي 6 مايي ــي )حوال ــوان صين ــون ي ــغ، 42 ملي ــيد يان ــب الس بحس

معسكرات تركستان الشرقية تم بناءها 
كسجون، واكتشفت مؤخرا
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مقاطعــة واحــدة فقــط في شــينجيانغ. وأضــاف أن الحكومــة أصــرت على أن هــذه مــدارس تدريــب مهنــي، على الرغــم 
مــن أنهــا بنيــت على نمــوذج الســجن.

 في بدايــة البنــاء، ســمح لنــا بإحضــار الهواتــف المحمولــة معنــا. تــم حظرها لاحقًــا، وقــام أحــد الموظفيــن بجمعهــم 
قبــل العمــل. تابــع يانــغ.

أمــرت الحكومــة باســتكمال بنــاء المعســكرات في وقــت قصيــر جــدا. اكتملــت بعــض المعســكرات في أربعــة أشــهر 
فقــط. في بعــض الحــالات، تــم جلــب المعتقليــن قبــل الانتهــاء مــن البنــاء.

أرســل أحــد ســكان شــمال شــينجيانغ إلــى Bitter Winter الصــور التــي التقطهــا قبــل أكثــر مــن عــام لمصنــع قيــد 
ــل  ــر الرج ــال. خاط ــكر اعتق ــاء في معس الإنش
ــل  ــة قب ــور القيم ــذه الص ــاط ه ــه لالتق بحيات

ــاء. ــكر البن ــال معس اكتم

يبلــغ طــول كل مصنــع  الرجــل:  وأوضــح 
ــع  ــرا، م ــه 20 أو 30 مت ــرا، وعرض ــي 60 مت حوال
ــى العمــل  15 ورشــة، حيــث يضطــر الأويغــور إل
ــوق  ــر ف ــاء جس ــم بن ــه ت ــاف أن ــوم. وأض كل ي
ورش العمــل. أخبــره عمــال البنــاء أنــه تــم 
تجميعهــا خصيصًــا للحــراس لتفقــد عمليــة 
ــكرات  ــض المعس ــا. بع ــراف عليه ــل والإش العم

ــع. ــن المصان ــد م ــا العدي لديه

معظــم  في  مماثلــة  مصانــع  بنــاء  تــم 
المعســكرات التعليميــة. قــال عامــل آخــر تمــت 
ــل  ــبه بقت ــر أش ــر إن الأم ــر وينت ــه لبيت مقابلت
عصفوريــن بحجــر. مــن خــال إرســال الأشــخاص 
للحــزب  يمكــن  الاعتقــال،  معســكرات  إلــى 
الشــيوعي أن يعتقــل ويحــول جميــع مــن 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــن. م ــر مطيعي ــرون غي يعتب
ــق  ــع لتحقي ــة في المصان ــتخدمهم كعمال تس

ــيوعي. ــزب الش ــدة للح ــة جي ــا صفق ــرة. إنه ــاح كبي أرب

 مــن برأيــك مــول مشــاريع المعســكرات بمبالغ كبيــرة مــن المــال؟ تدخــل العامــل الثالــث الــذي تمــت مقابلتــه. مــن 
برأيــك يعطــي المــال للحكومــة لدفــع الحــراس والأفــراد؟ لا شــيء يأتــي مجانــا. لــن يبــرم قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

أبــداً صفقــة تضــر بمصلحتــه، ولا تتســامح مــع المحتجزيــن الذيــن يجلســون هنــاك ولا يفعلــون شــيئا.

الســيد Xi Jinping يريــد تحويــل الأقليــات العرقيــة، وأضــاف الســيد يانغ، يلقــن الأويغــور والمســلمون الآخــرون ضــد 
دينهــم وتقاليدهــم بإجبارهــم على أكل لحــم الخنزيــر. الحكومــة شــريرة للغايــة. أولئــك المحتجــزون الذيــن لا يلبــون 
معاييــر التحــول للجنــة مشــكات الســلع ويخفقــون في التقييــم يمكــن أن يظلــوا محتجزيــن لفتــرة طويلــة. عندهــا 
ســيبقيهم الحــزب الشــيوعي رهــن الاعتقــال طالمــا أرادوا. وهــذا أســوأ مــن قضــاء فتــرة ســجن محــدودة على الأقــل.

مصنع في معسكر اعتقال في شمال تركستان الشرقية
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الســام عليكــم، الإخــوة المســلمون والأخــوات المســلمات. كمــا تعلمــون، يتــم قمــع المســلمين الأويغــور اليــوم مــن 
ــي  ــرقية الت ــتان الش ــمها تركس ــاب أرض إس ــم أصح ــم وعرقهم، ولأنه ــبب دينه ــي بس ــال الصين ــلطات الاحت ــل س قب
تقــع في قلــب آســيا الوســطى حيــث كانــت مركــزًا تجاريًــا بــارزًا لأكثــر مــن 2000 عــام. لقد شــهد وطننــا مولــد العديــد 
ــر  ــم تأث ــخ القدي ــارات. في التاري ــوم والحض ــدًا للعل ــخ كان مه ــل التاري ــف مراح ــة وفي مختل ــارات العظيم ــن الحض م

الأويغــور بديانــات مختلفــة وبنــوا حضــارة عظيمــة في الأراضــي التــي كانــوا فيهــا.

 في القــرن العاشــر الميادي اعتنق الشــعب الأويغــوري الإســام بارادتــه الحــرة، وأســهم علمــاء الأويغــور في 
الحضــارة والثقافــة الإســامية. ومنذ القــرن العاشــر الميــادي اعتمــدت أجيــال الأويغــور المتاحقــة على نظــام 
ــاع  ــدف لاقت ــة لا ته ــذه المؤسس ــدم ه ــن له ــتراتيجية الصي ــم. إن اس ــام لأطفاله ــث الإس ــم وتوري ــة لتعلي المدرس
الجذور الاســامية للشــعب الأيغــوري فحســب، بل أنهــا تســعي للقضــاء على هــذا الجانــب المهــم مــن تاريخنــا الحضــارى. 
ــة  ــد امبراطوري ــغر في عه ــق في كاش ــة خانلي ــرقية كمدرس ــتان الش ــرة في تركس ــدارس كثي ــت م ــد تأسس ــت ق وكان
قاراخــان الــذي يعتبــر ســلطانها ســتوق بوغــرا خــان أول مــن اعتنــق الإســام مــن الســاطين التركســتانين. وقد نجــت 
هــذه المــدارس مــن محــاولات اقتاعهــا في مختلــف مراحــل الاســتعمار الصينــي لتركســتان الشــرقية قبــل أن يهدمهــا 

النظــام الشــيوعي اليــوم.

كانــت تلك المــدارس مراكــز للعلــوم الأكاديميــة لقــرون شــتى. وأجــرى علمــاء الديــن والعلــوم أبحاثًــا كبيــرة ونشــروا 
بحوثهــم مــن هــذه المراكــز وبعبــارة أخــرى كانــت تركســتان الشــرقية إحدى أهــم مراكــز الاختــراع والابــداع في العالــم 

الإســامي في القرنيــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر.

وعلى الرغــم مــن ذلــك لا يــزال تــراث احتياطــي هــام مــن التاريــخ الإســامي موجــودًا في تركســتان الشــرقية حتــى 
ــة  ــارة والثقاف ــادر الحض ــيس مص ــاء وتأس ــى بن ــذه الأيام ف ــى ه ــا حت ــرا هام ــعب الأويغورعنص ــكل ش ــا يش ــوم. كم الي
في العالــم الإســامي. لذلــك يحــاول النظــام الصينــي اســتيعاب ماييــن الأويغــور لتحقيــق طموحاتــه الإمبرياليــة. إن 
الهــدف الأساســي في نظــام القمــع الــذي تتبعــه الســلطات الصينيــة هو كســر الروابــط الدينيــة التــي تربــط شــعب 
ــد  ــك الروابــط التــي ربطــت شــعب الأويغــور بالإســام لقــرون وأبقتــه على قي الأويغــور ببعضهم البعض، حيــث أن تل
الحيــاة مثــل البنيــان المرصــوص. ومــا تهــدف إليــه الســلطات الصينيــة هــو إنهــاء الســمة الأساســية لشــعب تركســتان 

الشــرقية ألا وهــي الإســام.

ما يحدث الآن في تركســتان الشرقية
 ليســت أزمة حقوق الإنسان فقط

 وانما هي قضية اســلامية 
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ــة  ــة الديني ــاء على الهوي ــن القض ــت الصي ــام 1949 حاول ــرقية ع ــتان الش ــيوعية لتركس ــن الش ــال الصي ــذ احت  من
والحضاريــة والثقافيــة للشــعب الأيغــوري. لقــد تعــرض الأويغــور لاضطهــاد تحــت مســمى »القومييــن« و »المعاديــن 
للثــورة« و »الانفصاليين«. وتــم إغــاق جميــع المســاجد، والمــدارس ومؤسســات التعليــم الدينيــة. وتــم تدميــر العديــد 
ــزب  ــب للح ــى مكات ــة إل ــات الخيري ــاف والجمعي ــات الأوق ــم تحويل مؤسس ــا ت ــة. كم ــدارس التاريخي ــاجد والم ــن المس م
ــع.  ــن المجتم ــام أعي ــام أم ــية للإس ــات الأساس ــادي على المؤسس ــاء الم ــو القض ــدف ه ــي. كان اله ــيوعي الصين الش
حتــى الاذان للصــاة كان غيرمســموح بــه. لقــد اختفــى الأئمــة في المســاجد ومعلمــي المــدارس والعلمــاء والمثقفــون 
في المجتمــع، واختفــى آلاف الأشــخاص بســبب الخطــط الشــريرة للحــزب الشــيوعي التــي كانــت تهــدف إلى تحويــل 

ــاء. ــادات أو زعم ــدون قي ــع ب ــوري إلى مجتم ــعب الأيغ الش

ومــع ذلــك، خــال الثمانينيــات بعدمــا انفتحــت الصيــن على الغرب، كانــت هنــاك فتــرة وجيــزة تــم فيهــا ترجمــة 
ــاء  ــى خــارج البــاد. و انتهــز بعــض أبن ــة. وســمح للأويغــور بالســفر إل ــى اللغــة الأويغوري بعــض الكتــب الإســامية إل
الاويغــور هــذه الفرصــة لدراســة العلــوم والثقافــة الإســامية في دول كتركيــا، ومصــر، والمملكــة العربيــة الســعودية، 

وباكســتان.

 بعد مأســاة 11ســبتمبر2001 في الولايــات المتحدة، أعــادت الســلطات الشــيوعية تســمية ممارســاتها القمعيــة على 
ــروع الصيني  ــا المش ــرقية ضحاي ــتان الش ــعب تركس ــح ش ــوم أصب ــي الإرهاب«. والي ــا »حرب عل ــتانيين على أنه التركس
»حــزام واحــد طريــق واحد« وهومشــروع شــي الرئيســي منــذ 2014. الآن قــرر النظــام الصينــي تصفيــة الأويغــور كقوميــة 
عرقية. وللقيــام بذلــك بــدأ في تنفيــذ مخططــه للقضــاء على ديننــا الإســام بالكامــل في تركســتان الشــرقية وذلــك 

مــن خــال الإجــراءات التاليــة:

ــة وظائفهــم وأعمالهــم.  ــن وقــادة المجتمــع على دخــول معســكرات الاعتقــال وتمــت تصفي ــر علمــاء الدي أولًا: أجب
بغــض النظــر عــن الطريقــة التــي حاولــت بهــا الحكومــة الصينيــة في الماضــي للقضــاء على التــراث الثقــافي والدينــي 
ــدًا روابطــه بدينــه وثقافتــه. بــل على العكــس كان يتــم تعزيــز  لمســلمي الأويغــور، لــم يفقــد الشــعب الأويغــوري أب

ــيوعي الآن. ــام الش ــي للنظ ــدف الأساس ــة هي اله ــات القوي ــذه العاق ــت ه ــامية. وكان ــه أكثر للعقيدةالاس ولائ

ثانيــا: تحــاول الحكومــة الصينيــة تقديــم العقيــدة الإســامية التــي تحافــظ على المجتمــع الاســامي مــن اخطــار 
ــاب”. ــال والإره ــد ل«الانفص ــر يمه ــا خط ــلمين على أنه ــع غير المس ــاج م ــار و الاندم الانهي

ــت  ــرف« أصبح ــن التط ــص م ــن »التخل ــمى قواني ــا مس ــت م ــا تح ــة على دينن ــلطة الصيني ــوم الس ــع هج ــا: م ثالث
ــا  ــب عليه ــة يعاق ــام جريم ــعائر الإس ــة ش ممارس
بالســجن لمــدد طويلــة. إن قــراءة القــرآن وتعليــم 
الإســام للأطفــال وتســمية الاطفــال بالأســماء 
ــراءة الأدب  ــام أو ق ــن الإس ــدث ع ــاميه والتح الاس
الإســامي أو ارتــداء المابــس الدينيــة أو مشــاهدة 
مقاطــع الفيديــو الدينيــة أو الدعــوة إلــى الإســام 
ــا  ــب عليه ــة يعاق ــكال جريم ــن الأش ــكل م ــأي ش ب

ــة. ــددة طويل ــي لم ــجن القاس بالس

»بمراكــز  الصينيــة  الســلطات  وما تســميه 
الامــر  واقــع  في  هــي  المهنــي«  التدريــب 
ــا أصبــح أفــراد عائلتــي  معســكرات لاعتقال. حالي

مــن الضحايــا أيضــا. لقــد اختفــى والــداي مــن خوتــن وهمــا في أواخــر الســبعينات مــن العمــر كمــا اختفــت ثــاث مــن 
شــقيقاتي وأزواجهــن بالاضافــة لشــقيقي وزوجتــه منــذ أبريــل 2017. ونحــن قلقــون مــن أن كلهــم جميعًــا قــد ســجنوا 

الاعتقــال. في معســكرات 

ــى 22  ــن 3 إل ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــوم الذي ــي الي ــي وأخوات ــود أولاد إخوان ــكان وج ــن م ــرة ع ــدي أي فك ــس ل ولي
عامًــا. وأنــا أخشــى أنــه قــد تــم إرســال العديــد منهــم إلــى دور الأيتــام في الصين، وأســال الله أن لا يصبحــوا أو يكبــروا 

ملحديــن.

ــد،  ــاس في آن واح ــة للن ــة والثقافي ــاة الديني ــون الحي ــن يعلم ــن الذي ــخاص المثقفي ــاء على الأش ــت بالقض إذا قم
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فإنــك بذلــك تقضــي على معتقــدات النــاس وجذورهــم التاريخيــة. وهــذا مــا يهــدف إليــه الحــزب الشــيوعي الصينــي 
لمحــو الجــذور التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة للشــعب الأيغــوري مــن خــال اســكات أصواتهــم الحيــة وحــرق نســخ مــن 

القــرآن الكريــم والكتــب الدينيــة.

 كمــا أعلنــت الحكومــة الصينيــة الآن أنهــا ســتعيد كتابــة القــرآن الكريــم ليتماشــى مع الأيديولوجيــات الشــيوعية. 
ــن  ــوم الصي ــيوعية!؟ لا تق ــة الش ــات الإلحادي ــع الأيديولوجي ــا م ــم متوافقً ــن في العال ــام أو أي دي ــون الإس ــف يك فكي
ــل  ــة، ب ــال الحديث ــكرات الاعتق ــم في معس ــلمي الأويغور وتصيينه ــد مس ــافي ض ــي والثق ــتيعاب السياس ــط بالاس فق

ــر الحديثــة. ــا للتقاري ــر الأويغور التاريخيــة مــن العصــور القديمــة وفقً ــا مقاب تقــوم بهــدم المســاجد كمــا تهــدم أيضً

ــوم  ــر. الي ــن الإســام: المســاجد والمــدارس والمقاب ــة أماكــن في مجتمــع مســلم يــدل على وجــود دي ــاك ثاث فهن
ــازاق. ــور والق ــلمين الاويغ ــبة للمس ــة بالنس ــذه الثاث ــاء كل ه ــي بإلغ ــم والقاس ــي الغاش ــام الصين ــوم النظ يق

ــتان  ــلمين في تركس ــور و القازاق المس ــم الأويغ ــامي إخوانه ــم الاس ــل العال ــديد يتجاه ــف الش ــع الاس ــوم وم الي
ــر وهــدم  ــم تدمي ــوا إذا ت ــم الإســامي. ولكــم أن تتخيل ــع للعال ــة الحصــن الشــرقي المني ــن هــم بمثاب الشــرقية والذي
ــا بــل  ــا واقتصاديً هــذا الحصــن الشــرقي للعالــم الإســامي فــإن النظــام الشــيوعي الصينــي ســيحتل كل مــكان ثقافيً
وحتى عســكريا بدئــا مــن آســيا الوســطى إلــى تركيــا حتــى يصــل إلــى العالــم الإســامي في إفريقيــا والشــرق الأوســط.

ــي  ــوري دكتاتوري قاس ــام إمبراط ــة نظ ــن إقام ــن للصي ــرقية يمك ــتان الش ــي تركس ــن أراض ــام م ــو الإس ــد مح  بع
بمظهــر شــيوعي في آســيا الوســطى ثــم التحــرك نحــو بقيــة العالــم. لهــذا الســبب لا ينبغــي اعتبــار قضيــة تركســتان 
ــاز،  ــامية بامتي ــة إس ــا قضي ــل إنه ــان فقط، ب ــوق الإنس ــة حق ــا أزم ــة أو أنه ــة عرقي ــا قضي ــدًا على أنه ــرقية أب الش
ولذلــك يجــب دعــم المســلمين الأويغور والقــازاق في تركســتان الشــرقية. إن دعــم وحمايــة المســلمين في تركســتان 

الشــرقية هــو دفــاع عــن الإسام.شــكرا لاســتماعكم.

عبدالحكيم إدريس، المفتش العام لمؤتمر الأويغور العالمي )أحد خطاباتي أمام المســلمين في 2019(

رجال شرطة وأعضاء في الحزب الشيوعي يمسكون بالمقصات ويقومون بتقصير مابس نساء الأويغور
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ساســل التوريد العالمية، والعمل القسري، وتركستان الشرقية

روشــن عباس )المديرة التنفيذية لمنظمة حركة الأويغور(

 الســادة / مــاك جفــرن عضــو الكونغــرس، الســيناتور روبيــو، وأعضــاء اللجنــة الموقريــن، أشــكركم على إتاحــة هــذه 
الفرصــة لتقديــم الشــهادة أمامكــم اليــوم نيابــة عــن أفــراد أســرتي المفقودين، وعــن الماييــن مــن الأويغــور الذيــن 
اختفــوا في معســكرات الاعتقــال في الصيــن والتــي تعتبــر أكبــر شــبكة في العالــم لاتجــار بالبشــر والعمــل القســري 

والــذي يتــم إدارتــه مــن قبــل الحكومة الصينيــة. 

 إن مــا يجــري للأويغــور والأتــراك الآخريــن في تركســتان الشــرقية، أصبــح الآن معروفــا ولا يخفــى على أحــد، فالهويــة 
ــا  العرقيــة الأويغوريــة تــم تشــويه ســمعتها، والديــن تــم شــيطنته، فقــد اســتعملت الصيــن العنصريــة والتكنولوجي

المتطــورة كســاح للقوميــة الصينيــة للقضــاء على شــعبنا، وإهانــة كرامتــه الإنســانية وحقــوق حياتــه الأساســية.

ــل  ــن قب ــا م ــم اختطافه ــد ت ــا. فق ــؤلاء الضحاي ــن ه ــدة م ــي واح ــدة ه ــة متقاع ــاس، طبيب ــان عب ــي جولش  إن أخت
الشــرطة الصينيــة في ســبتمبر 2018، كانتقــام لحديثــي الــذي تــم بمعهــد هدســون عــن الانتهــاكات الصينيــة لحقــوق 
الإنســان في تركســتان الشــرقية، حيــث لــم تســمح الحكومــة الصينيــة بالتواصــل معهــا منــذ اختفائهــا كمــا لــم تقــدم 

أي دليــل على أنهــا حيــة أو مــكان وجودهــا.

ــاء كاذب،  ــذا ادع ــي، وه ــب المهن ــانية للتدري ــز إنس ــي مراك ــعة إنما ه ــكرات الواس ــذه المعس ــن أن ه ــي الصي  تدع
حيــث يشــمل المعتقلــون في هــذه المعســكرات الأطبــاء والأكاديمييــن ورجــال الأعمــال والمهنييــن، وكذلــك الأطفــال 

الصغــار وكبــار الســن الذيــن لا يحتــاج أي منهــم إلــى تدريــب مهنــي.

ــروح  ــر ال ــل على كس ــا تعم ــكرات، على أنه ــذه المعس ــأن ه ــت بش ــي تم ــة الت ــاث الموثوق ــر والأبح ــير التقاري  وتش
ــرية. ــة القس ــورد للعمال ــى م ــم ال ــا وتحويله ــن به ــخاص المتواجدي ــدى الأش ــة ل المعنوي

 لــذا فإنــي اطــرح ســؤالي هــذا: مــن هــم المشــترون والمســتفيدون مــن هــذه الأعمــال القســرية التــي تقــوم بهــا 
 L.L. Bean أو GAP ــل ــة المشــهورة مث أختــي وغيرهــا مــن المحتجزيــن في هــذه المعتقــات؟ وأســال المــاركات التجاري
ــع  ــون م ــم متواطئ ــل أنت ــاك؟ ه ــم هن ــدة معك ــع المتعاق ــد المصان ــي في أح ــل أخت ــل تعم أو Calvin Klein أو H&M ه

ــى عامــل نســيج كعامــل قســري في مصانعكــم؟ الصينيــن في تحويــل طبيــب إل

 يــا شــركة Nike نايكــي: هــل يعمــل أخــوات زوجــي في أحــد مصانعكــم الكبيــرة في الصيــن والتــي تشــغل أخــوات 
ــة القســرية الأويغوريــة مــن مدينــة خوتــن Hotan؟ إحداهــن كانــت تعمــل ممرضــة والأخــرى  زوجــي كجــزء مــن العمال

شهادة أمام 

اللجنة التنفيذية 

للكونجرس بشأن 

ممارسات الصين 

في تركستان 

الشرقية
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معلمــة – هــل حولتهــن المعســكرات إلــى إمــاء في العصــر الحديــث لإنتــاج أحذيتكــم؟ أو هــل تفضــل مصانعكــم النســاء 
الأويغــور الأصغــر ســنا اللواتــي أجبــرن على العمــل على بعــد آلاف الأميــال عــن بيوتهــن، حتــى لا يتزوجــن ويصبحــن 

ربــات بيــوت ويحملــن بالأطفــال مثــل مــا حــدث لشــقيقة زوجــي الثالثــة المفقــودة؟

ــي  ــف ل ــرى سيكش ــرة أخ ــا م ــور عليه ــي أن العث ــد بذهن ــم يخل ــي، ل ــذ أخت ــة بأخ ــطات الصيني ــت الس ــا قام  عندم
ــل 75  ــدث قب ــذي ح ــا ال ــر هن ــذه. وأتذك ــاء ه ــالات الاختف ــة في ح ــة متواطئ ــركات أمريكي ــاك ش ــادم أن هن ــكل ص بش
 ”Volkswagen“ ــن ــس واج ــي إم دبليو”BMW” وفولك ــيمنز “Siemens” وب ــل س ــركات مث ــتخدمت الش ــا اس ــا، عندم عامً
العمالــة اليهوديــة القســرية في مصانعهــا، وهــي الآن متواطئــة مــرة أخــرى عبــر اســتخدام مورديهــا للعمالــة القســرية 
ــت  ــا انضم ــرة أيض ــذه الم ــف ه ــن للأس ــا. ولك ــروعًا مربحً ــوم مش ــال الي ــكرات الاعتق ــن معس ــل م ــا يجع ــة، مم الأويغوري

ــؤ. ــذا التواط ــرى في ه ــة الكب ــركات العالمي ــة الش بقي

 إن قانــون ماغنيتســكي “Global Magnitsky” ينــص على معاقبــة الأفــراد الجنــاة ويحظــر أي تجــارة للمنتجــات 
ــس  ــح الرئي ــم من ــرى ت ــل يا ت ــون؟ ه ــذا القان ــق ه ــع تطبي ــذي يمن ــن ال ــرية، فم ــة القس ــل العمال ــن قب المصنعة م
ــزء  ــو الج ــا ه ــط م ــاءل بالضب ــة؟ أتس ــن الأمريكي ــو على القواني ــق الفيت ــغ “Xi Jinping”ح ــن بين ــي جي ــي ش الصين
ــكرات  ــن معس ــؤولين ع ــن المس ــاة الصينيي ــة الجن ــدم معاقب ــى ع ــه ال ــن ترجمت ــرى!” يمك ــرة أخ ــدا م ــارة “أب من العب

ــم؟ ــن له ــاعدهم وتمك ــي تس ــات الت ــم بالجه ــدم ربطه ــال وع الاعتق

فيــروس  وبــاء  مــع  الصيــن  تعامــل   إن 
كورونــا، مقلــق للغايــة فيمــا يتعلــق بالجانــب 
الاقتصــادي حيــث يتــم اســتخدام العمالىــة 
ــن  ــة يمك ــة فائض ــة كعمال ــرية الأويغوري القس
التخلــص منهــا لإعــادة فتــح تلــك المصانــع 
ووهــان  إلــى منطقــة  وإرســالها  المتوقفــة 
للتعامــل  كان  لقــد  الفيــروس.  هــذا  بــؤرة 
الاســتبدادي الصينــي ســبب في نشــؤ هــذا 
الوبــاء العالمــي، وأفعالهــا وخداعهــا وإنكارهــا 
ومعاقبــة  والتضليــل،  للحقائــق،  واخفائهــا 
الأســاليب  واتخاذهــا  الأوائــل،  المحذريــن 

القمعيــة والأمنيــة بــدلًا مــن تقديــم المســاعدة الطبيــة لأكبــر عــدد ممكــن مــن الأرواح، وهــذا الــذي لا نريــد أن نســير 
عليــه اليــوم، إن الصيــن بعــدم اقفــال معســكرات الاعتقــال وإطــاق المحتجزيــن بهــا فهــي تغامــر بســامة البشــر.

 إنــه ليحزننــي أن أرى هــذه القســوة والوحشــية بواقــع المجتمعــات العالميــة، وهــي عاجــزة عــن عمــل شــيء تجــاه 
ــة  ــادة الجماعي ــبتها على الإب ــن محاس ــت م ــط تفل ــس فق ــن لي ــى أن الصي ــعبنا. والأده ــة لش ــادة الجماعي ــذه الإب ه
ولكــن تحصــل فــوق ذلــك على “مكافــأة” باســتضافة دورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية 2022. ويغضبنــي أن أرى أختــي 
والماييــن الآخريــن مــن الأويغــور يتحولــون إلــى ضمانــات بشــرية للصفقــات التجــارة الدوليــة والمزايــا الاقتصاديــة. كمــا 
يقلقنــي أن أرى الصيــن كقــوة قــادرة على تهديــد العالــم بالأســلحة القويــة، والتهديــدات التجاريــة، ومبــادرة الحــزام 

وطريــق الحريــر، ودبلوماســية فــخ الديــون، والتاعــب داخــل الأمــم المتحــدة.

 عــاوة على ذلــك، تقــوم الصيــن برشــوة بعــض السياســيين الرئيســيين ووســائل الإعــام والعلمــاء في جميــع أنحــاء 
العالــم والاســتفادة منهــم في الدفــاع عنهــا وقــد نجحــت في إســكات الإدانــة الدوليــة لجرائمهــا المخزيــة، في رأيكــم 

ــع دون رادع؟ ــتمر هذا الوض ــيحدث إذا اس ــذي س ما ال

ــن  ــدث م ــا يح ــع م ــواطء م ــه ت ــن في ــع الصي ــوم م ــائر الي ــو س ــا ه ــة كم ــال التجاري ــام بالأعم ــتمرار في القي  إن الاس
ــخ  ــر التاري ــوف يتذك ــم. س ــمولية في العال ــة الش ــيوعية الصيني ــة الش ــار القومي ــك انتش ــم كذل ــة ويدع ــادة جماعي إب
أولئــك الذيــن تصرفــوا ولــم يســكتوا وأولئــك الذيــن آثــروا الســكوت وغضــوا الطــرف عمــا ينبغــي عملــه. فنحــن جميعــا 

مســؤولون عمــا ســيحدث بعــد ذلك.شــكرا لكــم.
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جوانا كاكيسيس

ــر الغرفــة التــي  ــغ مــن العمــر عشــر ســنوات يتســلق مــن ســريره بطابقيــن، على أطــراف أصابعــه عب نــورزات البال
ــة مابســه. ــن ويفتــح خزان ــة أولاد آخري يشــاركها مــع ثاث

يحمــل أغلــى مــا يمتلكــه: صــورة مؤطــرة لوالده. والــده لديــه شــارب ســميك ويرتــدي قميــص بولــو رمــادي 
ونظارة شمســية. يقــول نــورزات، وهــو صبــي متمــوج بعيــون بنيــة ضخمــة وصــوت خافــت، إنــه يــكاد يســمع 

الضحك. قــال للصــورة: أفتقــدك كثيــرا. متــى ســتأتي؟

ــة  ــده في منطق ــة وال ــرطة الصيني ــت الش ــذ أن اعتقل ــنوات، من ــاث س ــذ ث ــه من ــع عائلت ــورزات م ــدث ن ــم يتح ل
ــن. ــرب الصي ــرقية( بغ ــتان الش ــينجيانغ )تركس ش

وبصفتهــا مــن الأويغــور، واجهــت عائلــة نــورزات الإســاءة والســجن والتمييــز في الصيــن لســنوات. واضطــر أكثــر مــن 
مليــون مــن الأويغــور إلــى مــا يســمى بمعســكرات إعــادة التأهيــل منــذ عــام 2017. وتقــول جماعــات حقــوق الإنســان 
ــولاء  ــد بال ــام والتعه ــذ الإس ــور لنب ــط على الأويغ ــكرات، يضغ ــذه المعس ــم. في ه ــبب دينه ــتهدفون بس ــم مس إنه

للحــزب الشــيوعي الصينــي.

في الســنوات الســت الماضيــة، لجــأ الآلاف إلــى تركيــا واســتقروا فيهــا، وفقًــا لنشــطاء الأويغور هنــاك. مــن بينهــم 
مئــات الأطفــال - تتــراوح التقديــرات بيــن 350 و700 طفــل - اختفــى آباؤهــم في الصيــن.

ــم  ــم. ت ــاف بمفرده ــم المط ــى به ــن انته ــل ولك ــن على الأق ــد الوالدي ــع أح ــا م ــى تركي ــال إل ــم الأطف ــل معظ وص
القبــض على الوالديــن بعــد عودتهمــا إلــى الصيــن في محاولــة لإخــراج بقيــة الأســرة أو إغــاق الشــركات. تــم إرســال 

حفنــة مــن الأطفــال، مثــل نــورزات، خــارج الصيــن مــع معــارف الأســرة.

بــدون والديهــم، انتهــى المطــاف بالعديــد مــن الأطفــال للعيــش مــع أســر أخــرى مــن الأويغــور أو أقاربهــم البعيديــن 
الذيــن كافحــوا مــن أجــل إعالتهــم. تــم نقــل بعــض الأطفــال، بمــا في ذلــك نــورزات، في أواخــر عــام 2017 مــن قبــل 
نشــطاء الأويغور في تركيــا إلــى مدرســة داخليــة تســمى أوقــو أويغــور )اقــرأ الأويغــور( في بلــدة سيليم باشــا 

مكان ليــس مثل المنزل..يجد أطفال الأويغور
ملاذا في مدرســة داخلية في تركيا
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الســاحلية المشمســة غــرب اسطنبول. ســمعت نــورزات أن كبــار الســن يشــيرون إلــى مدرســته على أنهــا دار للأيتــام.

مفكرة المراســل: يحتجز الأويغور بسبب »أفكار متطرفة« لم يعرفوا أنهم يمتلكونها

يقول: أنا لست يتيمًا.

رحلة وحيدة
 عنــد الســاعة 8 صباحًــا، يكــون المهجــع صاخبًــا. الأولاد، الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 9 و16 عامًــا، يحشــون حقائبهم 
بالكتــب ويتوجهــون إلــى يــوم كامــل مــن الفصــول - أولًا في مدرســة عامــة تركيــة قريبــة، ثــم يعــودون إلــى المدرســة 

الداخليــة، وينتهــون في وقــت العشــاء.

يعيــش أكثــر مــن 30 فتــى في المبنــى المكــون مــن أربعــة طوابق ويتشــاركون ســريرين بطابقيــن وطاولــة دراســة 
ورفــوف كتــب بلغــة الأويغــور والقواميــس التركيــة والقــرآن. ســيتم الانتهــاء ســكن منفصل للفتيــات في وقــت لاحــق 

مــن هــذا العــام.

يقــول محمــد عــزت الله، 29 عامًــا، معلــم دينــي مــن الأويغــور ويعيــش في المدرســة ويعمــل بشــكل غيــر رســمي 
كوصــي للطــاب: لا يســمع الأولاد عــادةً أخبــارًا جيــدة عــن والديهــم المفقوديــن، لــذا فهــم يتأقلمــون عــن طريــق عــزل 

أنفســهم وإغاقهــم. أحــاول أن أبقيهــم مشــغولين. هــذا أفضــل لصحتهــم العقليــة.

يطلــق بعــض الأولاد على عــزت الله الأخ الأكبــر أو العــم. عانقــوه وأحيانــا يبكــون. يقــول إنهــم يفهمــون أن الســلطات 
ــوا  الصينيــة قــد أخــذت والديهــم وهــذا هــو الســبب في عــدم تمكــن والديهــم مــن التحــدث إليهــم. لكنهــم مــا زال

يريــدون أن يعرفــوا: هــل ســنراهم مــرة أخــرى؟

 يقول: لا أعرف كيف أجيب على ذلك. لذلك أخبرهم أن عائلتي مفقودة وأنني لم أرهم منذ خمس ســنوات.

ترعــى المدرســة عشــرات الأطفــال، بمــن فيهــم بعــض الذيــن ســجن آباؤهــم في شــينجيانغ، شــمال غــرب الصيــن.
كانــوا في مصــر، كل شــيء تغيــر في ليلــة واحــدة بــاردة، عندمــا اســتيقظ متأخــرا لمشــاهدة تــوم وجيــري في مابــس 

نومــه.

يقــول نــورزات: ركــض أقاربــي إلــى المنــزل وقالــوا إن علينــا أن نحــزم مابســنا على الفــور. قالــوا إن الشــرطة جــاءت 
إلــى مطعــم عمــي واعتقلــت الأويغــور وهــم يعملــون ويأكلــون هنــاك. وفــر عمــي واثنــان آخــران مــن البــاب الخلفــي.

في ذلــك الوقــت، كان نــورزات في الســابعة مــن عمــره. واختبــأ هــو والبالغــون مــع صديــق مصــري لبضعــة أســابيع. 
بعــد بضعــة أســابيع، ســافر إلــى تركيــا مــع قريبة يســميها الأخت الكبــرى.

ســتكون  أنهــا   اعتقــدت 
ــا الآن  ــور في تركي ــوف الأويغ آمنة، يخ

للصيــن الطويلــة  الــذراع 

 يقــول: أخبرنــي عمــي أن جميــع 
ــا  الأويغــور ســيذهبون إلــى تركيــا وأنن

ــاك. ــان هن ــنكون بأم س

ــل  ــطنبول في أوائ ــى اس ــوا إل وصل
حــي  في  واســتقروا   ،2017 عــام 
ذوي  اســطنبول  في  بورنــو  زيتــون 
ــن  ــوف م ــط صف ــاء. تحي ــات الزرق الياق
الكتــل الخرســانية الملونــة بأســواق 
مشــرقة مليئــة بالبرتقــال والرمــان. 
ــد  ــات الي ــون عرب ــة يدفع جامعو الزبال
ــن  ــون م ــة، ويصرخ ــرق الضيق على الط
أجــل قطــع الغيــار، والأجــداد الســابقون 
يحتســون  باســتيكية  مقاعــد  على  ــه  ــق علي ــث يطل ــة، حي ــة الداخلي ــار في المدرس ــدرس ومستش ــنة، م ــزت الله، 29 س ــد ع محم

ــم”. ــر« و »الع ــاب »الأخ الأكب الط
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القهــوة والثرثرة. لطالمــا كان الحــي نقطــة جــذب للأقليــات 
العرقيــة والمهاجريــن. عــاش الأرمــن واليونانيــون والبلغــار 
اليــوم، يعيش القازاق والأوزبــك  الخمســينيات.  هنــا في 

والأويغــور.

ــع  ــن المتوق ــام 2017 وكان م ــة في ع ــاء المدرس ــم بن ت
ــاء  ــع الآب ــث يدف ــة حي ــة خاص ــون مؤسس ــل أن تك في الأص
بتغييــر  المدرســة  مؤسســو  قــام  الدراســية.  الرســوم 
مهمتهــم بعــد أن لاحظــوا أن أعــدادًا متزايــدة مــن أطفــال 
ــم. ــا دون آبائه ــبل في تركي ــم الس ــت به ــور تقطع الأويغ

 يتذكــر نــورزات مــدى صدمتــه لرؤيــة الكثيــر مــن الأويغور. 
ــه  ــقط رأس ــى مس ــاد إل ــه ع ــو أن ــا ل ــا كم ــر تقريبً كان الأم
ــطح  ــز المس ــع الخب ــي تبي ــز الت ــروراً بالمخاب ــان، م في خوت
المقرمــش المفضــل والمطاعــم التــي تخــدم البيــاف ولحوم 
الضــأن التــي يحبهــا كثيــرًا. اتصــل بوالديــه ليخبرهــم أنهــم 
ــار  ــمع الكب ــاء، س ــد العش ــة بع ــا. ذات ليل ــا هن ــد يحبونه ق
الصينية. يقــول:  الشــرطة  اعتقلتــه  بوالــده.  يهمســون 
ذهبــت إلــى غرفتــي وبــدأت في البكاء، بكيــت حتــى 

ــوت. غف

ــت  ــة كان ــه أن العائل ــه على WeChat. أخبرت ــا والدت  دع
ــرد  ــن ال ــت ع ــم توقف ــجن. ث ــن الس ــده م ــراج وال ــاول إخ تح
على رســائله. كان هنــاك صمــت فقــط. اختفــت مــع إخوتــه 
ــاك. ــى ارتب ــه إل ــت وحدت ــورزات. تحول ــادت آلام ن الثاثة. ع

يقــول نــورزات: لقــد كتبــت رســالة إلــى أمــي. لكــن لــم 
أكــن أعــرف إلــى أيــن أرســلها، لــذا رميتهــا.

في مكان ما مثل المنزل
 نشــأت مدرســة Oku Uygurمــن دروس اللغــة الأويغوريــة 
عامًــا،   45 كوســني،  الله  حبيــب  مؤسســها،  كان  التــي 
يديرهــا ســابقًا مــن شــقته في ســليم باشــا بدأ كوســيني، 
ــة  ــس في عاصم ــزًا للتدري ــر مرك ــذي كان يدي ــوري ال الأويغ
شــينجيانغ أورومتشــي، في الشــعور بعــدم الأمــان في 
ــت  ــي وقع ــتباكات الت ــن الاش ــزة م ــرة وجي ــد فت ــن بع الصي
أدت  الهــان  والصينييــن  الأويغــور  بيــن   2009 عــام  في 
ــلطات  ــت الس ــات. ألق ــة المئ ــرات وإصاب ــل العش ــى مقت إل
الصينيــة باللــوم في أعمــال الشــغب على الأويغــور وبــدأت 

في اعتقالهــم.

شــعبا كاماً  هنــاك  أن  يعرفــوا  أن  نريدهــم  وتقــول: 
وراءهــم.

ــط  ــا خط ــة لديه ــلطات الصيني ــعرت أن الس ــول: ش  يق
ــررت  ــه. ق ــعبنا بأكمل ــر ش ــا أرادت تدمي ــا، مثلم ــريرة لن ش
الانتقــال إلــى مــكان يمكننــي فيــه العمــل مــن أجــل 

مصالــح شــعبي.
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وصــل Kuseni وعائلتــه إلــى تركيــا 
في عــام 2012. واســتقروا في ســليم 
مــع  أتــراك.  مواطنيــن  باشــا وأصبحوا 
وصــول المزيــد مــن عائــات الأويغــور 
إلــى تركيــا، بــدأ تدريــس لغــة الأويغــور 
والتاريــخ   - التركيــة  تشــبه  التــي   -
ــم  ــى 30، ث للأطفــال. تحــول 15 طفــاً إل
60، ثــم أكثــر. بــدأ أصدقــاء الأويغــور 
ــة  ــاء مدرس ــات لبن ــع التبرع ــة لجم حمل
ــور  ــاب الأويغ ــداد ط ــا لإع ــة بذاته قائم
ــون  ــرض أن تك ــن المفت ــة. كان م للجامع
الرســوم الدراســية حوالــي 150 دولارًا في 

ــهر. الش

يقــول: اتفقنــا على وضــع اســتثناءات 
دفــع  يســتطيعون  لا  الذيــن  للطــاب 
الهــدف  لأن  الدراســية،  الرســوم 

وثقافتهــم. لغتهــم  ينســون  لا  الأويغــور  أطفــال  أن  مــن  التأكــد  هــو  المدرســة  مــن  الأساســي 

ــدًا مــن أطفــال الأويغــور مثــل نــورزات، الذيــن تقطعــت بهــم الســبل في تركيــا  في عــام 2017، لاحــظ عــددًا متزاي
بــدون آبــاء.

ــزة  ــوم وأجه ــون والعل ــرآن والفن ــات الق ــور، ودراس ــخ الأويغ ــة وتاري ــمل اللغ ــا دورات تش ــي 170 طالبً ــر حوال يحض
ــة. ــة الإنجليزي ــر واللغ الكمبيوت

 يقــول: ظللــت ألتقــي بالطــاب الذيــن قالــوا إنهــم لا يملكــون مــا يكفــي مــن الطعــام. لقــد نامــوا على الأرض بــدلًا 
مــن الســرير.

قــرر Kuseni التخلــص مــن متطلبــات التعليــم واســتخدام المدرســة الجديــدة لإيــواء الأطفــال الأويغــور الأكثــر حرمانًــا. 
افتتحــت المدرســة في أواخــر عــام 2017، بــإذن مــن الدولــة التركيــة وبتمويــل مــن تبرعــات مــن المغتربيــن الأويغــور 

في الشــرق الأوســط وأوروبــا.

ــاء ومراجعــة تاريــخ  ــة الأوصي ــاروا 30 شــخصًا مــن الطــاب مــن خــال مقابل ــروه اخت ــه هــو ومدي يقــول كوســني إن
ــام  ــائل الإع ــال وس ــن خ ــان م ــق الإع ــن طري ــا ع ــد 15 مدرسً ــام بتجني ــال. ق ــاء الأطف ــكان آب ــة م ــم لمعرف عائاته
المحليــة بلغــة الأويغــور، وتوظيــف أولئــك الذيــن يحملــون شــهادات جامعيــة وخبــرة في الفصــل الدراســي. ويتقاضــى 

ــهريًا. ــن 334 دولارًا و500 دولار ش ــا بي ــن الأويغور- م ــم م ــون - جميعه المدرس

ــني أيضا  ــة. كوس ــور حي ــد الأويغ ــة وتقالي ــاظ على ثقاف ــاب على الحف ــة الط ــاعد المدرس ــرض أن تس ــن المفت م
لايخاف مــن إخبارهــم أن الصيــن هــي المســؤولة عــن فصلهــم عــن عائاتهــم وتشــريدهم. ويقول: نريدهــم أن يعرفــوا 

أنهــم ينتمــون إلــى عائلــة أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي فقدوهــا.

نشــأت مدرســة Oku Uygur مــن دروس اللغــة الأويغوريــة التــي كان مؤسســها حبيــب الله كوســني يديرهــا ســابقًا 
مــن شــقته.

ــخ الأويغــور، والدراســات  ــي 170 يحضــرون دورات في اللغــة وتاري  الفصــول مفتوحــة لجميــع أطفــال الأويغــور. حوال
ــك الفــن والعلــوم والحاســوب واللغــة الإنجليزيــة. القرآنيــة، وكذل

تقــول قلبيجــول، معلمــة لغــة إنجليزيــة وطويلــة في الثاثينيــات مــن عمرهــا، رفضــت ذكــر اســمها الأخيــر لأنهــا 
تخشــى على عائلتهــا في الصيــن: نريدهــم أن يعرفــوا أن هنــاك شــعبا كامــاً وراءهــم.

قــرأوا بصــوت عــالٍ مــن أحــد المصنفــات الإنجليزيــة، قبــل ترجمتــه إلــى اللغــة الأويغوريــة: هــذا المنــزل يقــع في 
وســط المدينــة. إنــه في حــي أخضــر وهادئ. قامــت بمســح الغرفــة. في بعــض الأحيــان، يــؤدي الحديــث عــن المنــازل 

يقوم قلبيجول بتدريس اللغة الإنجليزية لطاب الأويغور في المدرســة
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بعــد  الطــاب.  اختنــاق  إلــى  والأســر 
الصــف، تحــاول مواســاتهم. تقول: أقــول 
ــك  ــك، يمكن ــك والدت ــه إذا غابت ــط أن فق
ــي  ــي طه ــي ويمكنن ــى منزل ــدوم إل الق

ــده. ــق تري أي طب

لا يمكنهــا أن تجلــب نفســها للتحــدث 
مــع الأطفــال مباشــرة حــول انفصــال 
الأســرة. إنهــا لا تريــد أن يــرى الطــاب 
صراخهــا. والداهــا مفقــودان في الصيــن.

مدرســة اللغة  أرزيجــول،  تقــول 
التحــدث  إن  بالمدرســة:  الأويغوريــة 
ــعرون  ــال يش ــل الأطف ــا يجع ــا معً بلغتن
ــا  ــزل. كم ــل المن ــا مث ــكان م ــم في م أنه

فقــدوه. مــا  كل  يفتقــدون  يجعلهــم 

ــال. لا  ــتطيع الاتص ــا لا نس ــى أنن ــنوات، حت ــاث س ــنتان أو ث ــرت س ــد م ــم. لق ــال معه ــا أي اتص ــس لدين  وتقول، لي
نعــرف مــا إذا كانــوا بخيــر أو مــا حــدث لهــم.

ــمها  ــر اس ــض ذك ــا ترف ــم. كم ــي معه ــول، تغن ــى أرزيج ــة تدع ــدود الوردي ــدة ذات الخ ــم، الج ــة معلمته  في القاع
ــن. ــة في الصي ــا عائل ــر لأن لديه الأخي

ــم  ــذا يجعله ــزل. وه ــل المن ــا مث ــكان م ــم في م ــعرون أنه ــال يش ــل الأطف ــا يجع ــا معً ــدث بلغتن ــول: إن التح وتق
ــد؟ ــى الأب ــا إل ــا ووطنن ــا لآبائن ــا فقــدوه... يســألني بعــض الأطفــال، هــل يجــب أن نقــول وداعً ــا كل م يفتقــدون أيضً

ــا كان  ــد، مثلم ــة العي ــاء عطل ــوى لقض ــال والحل ــم الم ــة. أعطته ــوه المضحك ــكات والوج ــم بالن ــاول ابتهاجه تح
ــوع. ــئ بالدم ــا تمتل ــو. عيناه ــا ه ــس كم ــر لي ــون أن الأم ــم يعرف ــول: إنه ــك في الوطن. وتق ــون ذل ــم يفعل أجداده

»لديهم حقا هذه المدرسة والله«
ــن  ــة، رافضي ــار في الزاوي ــة صغ ــة صبي ــول ثاث ــي، رأى أرزيج ــام الماض ــد في الع ــة بالعي ــت المدرس ــا احتفل عندم

ــام. الطع

وتقــول: لــم يرغبــوا في تنــاول أي شــيء، فقــط بضــع قضمــات مــن المــوز. اســتمروا في القــول إن أســرهم في المنزل 
كانــت تطهــو لهــم. لقــد أحضــرت لهــم بعــض الفاكهــة وأعطيتهــم بعــض مصــروف الجيــب. لكننــي بكيــت لأنــه يبــدو 

أن لديهــم هــذه المدرســة والله فقــط.

أحد هؤلاء الأولاد كان نورزات. وكان الاثنان الآخران أقرب أصدقائه، عبد الله ومحمد، وهما شــقيقان.

بعــد انتهــاء الفصــول، يلعــب الأولاد الثاثــة كــرة قــدم وكــرة ســلة في ســاحة المدرســة. هنــاك فتــاة صغيــرة ترتــدي 
الحجــاب وتوتــو وأحذيــة بيضــاء لامعــة تجــري حولهــا. إنهــا واحــدة مــن المحظوظيــن الذيــن يعيشــون في تركيــا مــع 

عائلتهــا، وتقــول إن والديهــا أخبروهــا أن تصبــح صديقــة لأطفــال لا يفعلــون ذلــك، لذلــك لــن يشــعروا بالوحــدة.

عندمــا تصــل والدتهــا ووالدهــا لأخذهــا إلــى المنــزل، يراقــب الأولاد بصمــت بينمــا تمشــي العائلــة بعيــدًا ممســكة 
بيديهــا.

عبــد الله، 11 ســنة، جــاد ورقيــق مثــل العصــا، وبومبــادور أســود ســميك. محمــد، 10 ســنوات، منمــش ومخــدود. لقــد 
ــع ســنوات. تركهمــا  ــا مــع والدهــم قبــل أرب ــى تركي ــر مدينــة في شــينجيانغ، وجــاءوا إل نشــأوا في كــورلا، ثانــي أكب

والدهمــا في منــزل امــرأة مــن كــورلا في اســطنبول وعــاد بالطائــرة إلــى الصيــن لإحضــار بقيــة أفــراد الأســرة.

يقــول عبــد الله: تحدثنا أنا وأخي كثيرًا إلى WeChat. ولكن بعد ذلك توقف عن الرد على مكالماتنا.

قالت لهم والدتهم إن والدهم لم ينســاهم. كانت الشــرطة الصينية قد أخذته بعيدا.

 ثــم قالــت أمــي أنهــا لــم تعــد قــادرة على التحــدث إلينــا بعــد الآن، لأن الشــرطة أتــت مــن أجلهــا أيضًــا، يقــول عبــد 

نورزات البالغ من العمر 10 سنوات )يمين( وأصدقائه وإخوانه عبد الله )يسار(، 11 سنة ومحمد )وسط(، 
10 أعوام، ينظرون من نافذة غرفة نومهم في مدرسة داخلية في اسطنبول، تركيا.
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الله.

يقــول إن التواجــد في بلــد أجنبــي بــدون أم وأبــي، يبــدو وكأنــه ســحق. أحيانًــا يشــعر عبــد الله وكأنــه لا يســتطيع 
ــا يغيــرون  التنفــس. عندمــا يســأل معلميــه عمــا إذا كان بإمكانهــم مســاعدته في العثــور على والديــه، فإنهــم دائمً

الموضــوع.

يقول عبدالله: »يبدو أنهم مشــغولون حقًا«. »لا أريد أن أزعجهم.”

لــذا يتحــدث مــع شــقيقه ونــورزات. يجلــس الأولاد الثاثــة معًــا في الكافتيريــا، ويتناولــون أوعيــة مــن الســباغيتي 
الحــارة. ثــم، عندمــا تغيــب الشــمس، يخرجــون في غرفــة نــورزات.

ــون  ــة، يتبادل ــج مــن الأويغــور والتركي في مزي
ــون  ــودة - يأكل ــم المفق ــول طفولته ــص ح القص
معكرونــة YumYum الفوريــة مــع أصدقــاء لــم 
ــع  ــون م ــمائهم، يلعب ــر أس ــم تذك ــد بإمكانه يع
الأشــقاء المفقوديــن الآن، ويهربــون مــن الأغنــام 
ــرخ  ــو يص ــد وه ــول محم ــزارع أجدادهم. يق في م
الخــراف  يذبــح  كان  جــدي  أن  »أتذكــر  قائــاً: 
حتــى نتمكــن مــن أكلها. لــم يعجبنــي كل هــذا 
الــدم، يقــول نــورزات، وهــو يصنــع نفــس الوجــه 

ــرب. المضط

لكنــه يضيــف: »في ذلــك الوقــت كنــا جميعًــا 
معًــا، العائلــة بأكملهــا.

يقــول محمــد إنــه يريــد أن يكبــر بســرعة 
الصيــن. الكمبيوتــر لمعرفــة مــكان احتجــاز والديــه في  حتــى يتمكــن مــن اختــراق أجهــزة 

محمــد يبــدو حزينــا. يقــول إنــه يريــد أن يكبــر بســرعة حتــى يتمكــن مــن تعلــم اختــراق أجهــزة الكمبيوتــر ومعرفــة 
المــكان الــذي تحتفــظ فيــه الســلطات الصينيــة بوالديــه.

نورزات لديها خطط أكثر صعوبة.

يقــول بصوتــه وهــو يرتفــع: »عندمــا أصبــح كبيــرًا، ســأصبح قويًــا لدرجــة أننــي ســأضرب جميــع الشــرطة الصينيــة 
وأنقــذ والــداي«. »وبعــد ذلــك، ســوف أجعــل نفســي قليــاً مــرة أخــرى حتــى أتمكــن مــن النمــو معهــم”.

ــرة  ــا - عمــره 4 ســنوات، يرتــدي نظــارة شمســية كبي ــورزات في هــذه الصــورة أيضً ــده المؤطــرة. ن يعانــق صــورة وال
ــده الناعــم. ــا، وهــو يبتســم وهــو يميــل إلــى بطــن وال الحجــم وقميصًــا أصفــر لامعً

عــادة مــا يحتفــظ نــورزات بأكثــر ممتلكاتــه قيمــة في خزانــة مابســه. لكــن الليلــة، يشــعر بألــم في المعــدة. يرفــع 
الصــورة تحــت وســادته.

هــذه القصــة جــزء مــن سلســلة حــول الأويغــور في تركيــا. يمكنــك القــراءة والاســتماع إلــى الجــزء الأول حــول احتجــاز 
الأويغــور في تركيــا هنــا.

ساهم ســمرجان سيدي في إعداد التقارير من سليم باشا، تركيا.

يأخــذ محمد كتابًا من رف الكتب في غرفة نومه
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سارة تاينين

وثائــق الحكومــة الصينيــة التــي تســربت مؤخــراً تكشــف كيــف اســتهدف المســؤولون المحليــون الأقليــات المســلمة 
ــاء  ــع أنح ــال في جمي ــكرات الاعتق ــزوا في معس ــم احتُج ــر منه ــة أن الكثي ــار الصناعي ــور الأقم ــر ص ــن. تُظه في الصي
الوطــن الأويغــوري )تركســتان الشــرقية( الشاســع في شــمال غــرب الصيــن. هــي موطــن لعشــر مجموعــات مختلفــة مــن 

ــة. ــة الصيني ــتهدفتهما الحكوم ــان اس ــور والقازاق مجموعت ــلمة. الأويغ ــات المس الأقلي

تدعــي بكيــن أن تصرفاتهــم تتطلب إعــادة التعليم التــي تخلــق الاســتقرار وتمنــع الهجمــات الإرهابيــة. لكــن 
ــلمة. ــات المس ــان للأقلي ــوق الإنس ــع حق ــت بقم ــا واتهم ــت دولي ــن أدين ــال الصي أفع

شبكات واســعة مــن المعســكرات يحتجز مــا بيــن مليــون إلــى ثاثــة ماييــن مــن الأويغــور والقازاق الذيــن أرســلوا 
إلــى هنــاك دون محاكمــة.

ــة  ــل الحكوم ــن أن تجع ــى - يمك ــدي واللح ــال تقلي ــزواج في احتف ــاة وال ــل الص ــلوكيات - مث ــن الس ــة م  مجموع
ــي”. ــرف الدين ــميه »التط ــا تس ــة إزاء م ــعر بالريب ــة تش الصيني

مجرد وجود أحد أفراد الأســرة في معســكر الاعتقال يمكن أن يكون سببا لاعتقال.

بدأت بحث أطروحة الدكتوراه في عام 2014 في العاصمة أورومتشــي، وعشــت هناك لمدة 24 شهرًا.

موطــن  كونهــا  إلــى  بالإضافــة  شــخص.  ماييــن   3 مــن  أكثــر  تضــم  ومتنوعــة  كبيــرة  مدينــة  أورومتشــي 
ــن  ــت 66 م ــن. قابل ــتوطنين الهان الصينيي ــع المس ــز تجم ــا مرك ــي أيضً ــة ه ــإن المدين ــلمة، ف ــات المس الأويغور والأقلي

ــودي. ــاء وج ــور أثن ــن الأويغ ــخصًا م ــن و98 ش ــان الصينيي اله

ــور  ــن الأويغ ــي م ــض جيران ــدأ بع ــر 2017، ب ــول فبراي ــي بحل ــة في أورومتش ــى للمراقب ــنوات الأول ــت الس ــد رأي لق
ــون. يختف

مراقبة الشرطة
 يُلــزم القانــون الصينــي المهاجريــن مــن الريــف إلــى جميــع المــدن الصينيــة بالتســجيل في مركــز الشــرطة المحلــي 

للحصــول على تصاريــح إقامــة. ومــع ذلــك، فــإن المولوديــن في المدينــة أو أصحــاب المنــازل ليــس عليهــم التســجيل.

كان كل منــزل يخضــع لاختصــاص القضائــي المشــترك لـــ »لجنــة الحــي« ومركــز الشــرطة المحلــي. لجــان الأحيــاء هــي 
أدنــى مســتوى إداري للحكومــة وموروثــات عهــد مــاو.

ــم  ــرة، ت ــي المعاص ــة. في أورومتش ــن في المدين ــح للمقيمي ــول على تصاري ــات الحص ــاء طلب ــان الأحي ــت لج عالج

كنــت في الصين أقوم بإجراء بحث،

 رأيــت أصدقائي الأويغور يختفون
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توظيــف الهــان والأويغــور والقازاق كعمــال في لجــان الأحيــاء.

بوصفــي أجنبــي في أورومتشــي، صُنفــت على أننــي »أقليــة مهاجــرة« واضطــررت إلــى الالتــزام بمتطلبــات الحكومة 
ــة  ــق التعليمي ــى الوثائ ــة إل ــات التالي ــتند الماحظ ــي. تس ــة في مدينت ــح الإقام ــول على تصري ــجيل للحص ــد التس عن

الخاصــة بالسياســة الرســمية التــي قدمــت لــي خــال إقامتــي مــن 2014 إلــى 2017.

ســرعان مــا اكتشــفت أن القواعــد في أورومتشــي تختلــف باختــاف الحــي. كانــت طلبــات تصاريــح الإقامــة للمدينــة 
في المناطــق ذات الأغلبيــة الأويغوريــة في أورومتشــي خاضعة للوائــح أكثــر صرامــة مــن تلــك الموجــودة في 

ــة مــن الهــان. مقاطعــات الأغلبي

عشــت في منطقــة أغلبيــة الأويغــور، تســمى تيانشــان كــو باللغــة الصينيــة. بالنســبة للمهاجريــن مــن الأويغــور 
ــح إقامــة في المدينة مــن عــدة جهــات. ــب الحصــول على تصري ــن يعيشــون في هــذه المقاطعــة، تطل الذي

ــا لنتائــج عملــي الميدانــي، طلــب تطبيــق التصريــح على المهاجــر الأويغــور إحضــار المســتندات التاليــة إلــى  وفقً
قائــد شــرطة الحــي: بطاقــة تســجيل منزليــة مــن قريتهــم وبطاقــة هويتهــم.

مســتندات  أيضًــا  التطبيــق  يتطلــب 
الــزواج،  رخصــة  مثــل  أخــرى،  رســمية 
ــار  ــد إيج ــال، وعق ــح الأطف ــات تلقي وبطاق
الشــقق، وإثبــات العمــل وإذن التحقــق مــن 
الخلفيــة، والاجتمــاع المطلــوب مــع المالــك.

الحصــول على خطابــات  يتعيــن  وكان 
ــخاص في  ــن أش ــة م ــات إضافي إذن وتوقيع
ــات  ــرطة والهيئ ــن الش ــة م ــب مختلف مكات
الحكوميــة. والتوقيعــات وبصمــات الأصابــع 
مــن »الضامــن« الــذي وافــق على تحمــل 
المســؤولية عــن أي جرائــم يرتكبهــا مقــدم 

ــا. ــة أيضً ــت مطلوب ــب، كان الطل

كان على المهاجريــن الأويغــور تقديــم 
أشــهر، والمهاجرين  ســتة  كل  مــرة  طلــب 

مــن الهــان الصينييــن الذيــن يعيشــون في أورومتشــي التســجيل للحصــول على تصاريــح الإقامــة في المدينــة، لكــن 
ــة  ــن خلفي ــق م ــب التحق ــط، لا يتطل ــم فق ــة هويته ــب بطاق ــت تتطل ــة كان ــت أكثر مرونة، العملي ــم كان متطلباته

ــات. ــددة والتوقيع متع

وفقًــا للوثائــق التعليميــة التــي قدمــت لــي أثنــاء عملــي الميدانــي، كان هناك تناقــض في سياســة رســمية. على 
جميــع الأقليــات، باســتثناء الهــان، الالتــزام بهــذه الحالــة في لجنــة الحــي.

جعلت متطلبات التطبيق من الصعب للغاية بالنســبة للفقراء، والمهاجرين الأويغور في الريف.

تــم تســجيل المعلومــات الــواردة مــن طلبــات تصريــح الإقامــة للمدينــة في جهــاز كمبيوتــر وإنشــاء قاعــدة بيانــات 
مفصلــة.

أخبرني المســؤولون في أورومتشي، أن بعض الأويغور كانوا يشتبه في كونهم إرهابيين.

كمــا يشــير الباحــث داريــن بايلــر، كان النــاس في شــينجيانغ »مجزّئيــن، ليــس فقــط مــن قِبــل الأســرة بــل مــن قِبــل 
وحــدات الإثنيــة والعمــل. كمــا تــم تشــعبهم بواســطة الإقامــة القانونيــة في المناطــق الحضريــة أو الريفيــة.

مداهمات المنزل
ــن  ــال المهاجري ــك لضمــان امتث ــاء، وذل ــل لجــان الأحي ــازل مــن قب ــات تفتيــش منتظمــة على المن ــم إجــراء عملي  ت

ــام 2014. ــذ ع ــم من ــكل منتظ ــدث بش ــت تح ــد كان ــجيل. لق ــات التس ــور لمتطلب الأويغ

ــي  ــتجوب صديق ــم يس ــؤول ل ــن أن المس ــا. في حي ــت أزور صديقً ــا كن ــذه المداهمات عندم ــدى ه ــت إح ــد واجه لق

مركز للشرطة وكاميرات مراقبة في أحياء الأويغور بأورومتشي
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عندمــا قــال إن هنــاك ثاثــة أفــراد في عائلتهــا بــدلًا مــن ســتة، فقــد تركهــا بتعليمــات صارمــة للإبــاغ إذا تغيــر أي 
شــيء.

ظــل الأويغــور تحــت رقابــة مشــددة، لكنهــم لــم يثقــوا في الحكومــة ونجــح الكثيــرون في تجنــب الســلطات قــدر 
ــاء  ــاء أثن ــجيل أو الاختب ــات التس ــال لمتطلب ــدم الامتث ــل ع ــة، مث ــة الهادئ ــن المعارض ــرة م ــكال صغي ــكان في أش الإم

ــش. ــات التفتي عملي

 عمليات الإخاء والاعتقالات

 بــدأت الاعتقــالات، كمــا ذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز، في أوائــل عــام 2017. مــع بداية العــام 2017، بــدأ أصدقــاء 
مــن الأويغــور يخبروننــي، في همســات أو رســائل نصيــة مشــفرة، بــأن عليهــم العــودة إلــى المنــزل ولــم يعــد بإمكانهــم 
الاتصــال بــي. لــم أســمع أبــدا مــن كثيريــن منهــم مــرة اخــرى. بالنســبة لأولئــك الذيــن مكثــوا في المدينــة، ســمعت 
مــرارًا قصصًــا عــن أقــارب الأصدقــاء الذيــن يتــم اصطحابهــم في منتصــف الليل. لــم يكــن أحــد يعلــم أين أخــذوا، وإلــى 

متــى يختفــون، أو لمــاذا اختفــوا. بــدأت الممارســات الدينيــة تتغيــر.

ــى  ــام 2014 إل ــن ع ــي م ــي الميدان ــال عمل  خ
ــون  ــون ويصوم ــخاصًا يصل ــاهدت أش ــام 2016، ش ع
ــل  ــن أوائ ــداءً م ــة. وابت ــاب عاني ــدون الحج ويرت
عــام 2017، بــدأت الســلطات في احتجــاز الأويغــور 
في  دينــي  نشــاط  على  عامــة  أي  بســبب 

أورومتشــي.

يشــرح عالــم الأويغــور جــو ســميث فينلــي أنــه 
ــي« على  ــرف الدين ــا »التط ــة م ــع دول ــا تض عندم
مجموعــة مــن النــاس، يصبــح كل الســلوك الدينــي 
مشــبوهًا. يشــير فينلــي إلــى »الأشــكال المتطرفــة 
الريفيــة«.  شــينجيانغ  في  الدينيــة  للشــرطة 
ــش« في  ــح والتفتي ــات المس ــن »عملي ــب ع تكت
ــور. ــة« خصوصيات الأويغ ــور »منتهك ــازل الأويغ من

الأويغــور كامهــم تحــت المراقبة، بحلــول ربيــع عــام 2017، توقفــت عــن ســماع النــاس الذيــن يشــكرون الله صراحــة 
بالكلمــة العربيــة بعــد الطعــام. حتــى النطق ب«الصــوم« أصبــح مــن المحرمــات.

مــن فبرايــر إلــى أكتوبــر 2017، غيــرت الحكومــة القواعــد التــي أثــرت على الحيــاة الاجتماعيــة للأويغــور. على ســبيل 
المثــال، في ثقافــة كان فيهــا طلــب الضيــوف البقــاء بيــن عشــية وضحاهــا أمــرًا شــائعًا، بــدأت الشــرطة في البدايــة 
تطلــب مــن الضيــوف طــوال الليــل تســجيل إقامتهــم. ثــم قالــوا إن الــزوار خــال النهــار فقــط هــم الذيــن يســمح لهــم 

بزيــارة منــازل الأويغــور. بعــد أســبوعين، منعــت الشــرطة الأويغــور مــن اســتقبال ضيــوف على الإطــاق.

ــد  ــر العدي ــا أجب ــازل، مم ــتئجار من ــة باس ــى المدين ــور إل ــن الأويغ ــدد م ــن الج ــمح للوافدي ــم يُس ــارس 2017، ل في م
مــن الأويغــور على العــودة إلــى الريــف. بحلــول يونيــو 2017، وفقًــا لعملــي الميدانــي ومقاباتــي في أورومتشــي مــع 
الســكان الهــان والأويغــور، مُنــع جميــع الأويغــور - بغــض النظــر عــن حالــة الهجــرة أو التســجيل - مــن اســتئجار منــازل 

ــي. في أورومتش

يتــم إفــراغ الشــوارع مــن الأســواق المعتــادة مــن شــعب الأويغور. شــاهدت العديــد مــن متاجــر الأويغــور يتــم هدمهــا 
بالجرافــات في أبريــل ومايــو 2017. غــادرت الصيــن في أكتوبــر 2017. حاليًــا، وفقًــا لتقديــرات متحفظــة، يتــم احتجــاز مــا 

لا يقــل عــن 10٪ مــن الأويغــور في معســكرات.

لســت على اتصــال مــع أي مــن أصدقائــي الأويغــور لأن الاتصــال بأجنبــي ســيكون ســببًا لاحتجــاز. لا أعــرف عددهــم 
ــا ننتظــر طرق بابنــا«. في معســكرات الاعتقــال. أخبرنــي أحــد الأصدقــاء الأويغــور في عــام 2017، »نحــن جميعً
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 مقابلــة مــع الكاتــب القازاقســتاني تــورار بيــك كوســانوف الذي كتــب عن تجربــة القــازاق في معســكرات 
الاعتقال والــذي أثــار حرجًــا كبيــرًا في الصيــن.

بقلم سيريكجان بياش

كوســانوف،  بيــك  الصيني. قام تــورار  الشــوعي  دعاية الحــزب  العاصفة، وفضــح  قازاقســتان  لقد فجر كتــاب   
رئيس المنظمــة المســتقلة لحقــوق الإنســان Demos، بنشــر كتابه الــذي ســماه: الكئابــة، غــروب الشــمس في 
ــكرات  ــال معس ــن خ ــب م ــول الرهي ــن التح ــي ع ــيوعي الصين ــزب الش ــب الح ــه أكاذي ــف في ــتان الشرقية. كش تركس

ــم. التعلي

هــذه هي أول مقابلة حصرية مع المؤلف لموقع إعامي دولي

ما هو الغرض من كتابك، بالضبط؟

 كوســانوف: كتابــي ليــس عمــاً أدبيًــا، إنــه تحليــل وثائقــي يصــف ويكشــف الجانــي الوحيد للقمــع الوحشــي الــذي 
يرتكبــه الحــزب الشــيوعي الصينــي. وهــو يهــدف إلــى التدميــر القســري للغــة والديــن والعــادات والتقاليــد الوطنيــة 
للشــعوب التــي كانــت تعيــش في منطقــة شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية( الحاليــة منــذ العصــور القديمــة. تتحــول 
ــكرات  ــل معس ــي بالفع ــي ه ــكرات التعليم، والت ــال معس ــن خ ــينجيانغ م ــاز في ش ــانية لاحتج ــر الإنس ــروف غي الظ
اعتقــال، وتنمــر الســجناء، والأهــوال التــي لا توصف، تظهــر مــن خــال القصــص الحقيقيــة للســجناء الســابقين الذيــن 

أُلقــوا في المعســكرات لفتــرات طويلــة دون أي حكــم قضائــي.

ــاة الجســدية والعقليــة التــي يتعــرض لهــا ســجناء معســكرات الاعتقــال،  وهكــذا، يتــم الكشــف عــن قصــة المعان
ــة،  ــاءً على الأدل ــك، بن ــى ذل ــة إل ــي. بالإضاف ــيوعي الصين ــزب الش ــية والجنائية للح ــف كذلك الأهداف السياس ويكش
ــي لســكان  ــام التــي نشــأت خــارج أسوار معســكرات الاعتقــال، فضــاً عــن المــأزق الحال ــة الرعــب الت يتــم تحليــل حال

شــينجيانغ، الذيــن تنتهــك حقوقهــم بصــورة غيــر شــرعية.

ــاوي.  ــه مأس ــرء أن ــول الم ــد يق ــم، وق ــه قات ــاب نفس ــوان الكت ــينجيانغ. عن ــدث في ش ــع يح ــا أن القم ــم جميعً  نعل
ــا في  ــن متوقعً ــم يك ــه، ل ــى عنوان ــاب، وحت ــذا الكت ــل ه ــد أن مث ــة. ألا تعتق ــة رهيب ــرة حزين ــل بنب ــي التحلي وينته

معســكرات شينجيانغ: كتاب يعرض 
أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني
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ــن؟ ــع الصي ــة م ــات ودي ــم عاق ــد تقي ــي بل ــتان، وه قازاقس

ــه اســم خــاص بــه. كانــت منطقــة شــينجيانغ، التــي تعتبــر الآن مقاطعــة صينيــة، حتــى  كوســانوف: كل شــيء ل
ــتان  ــمى تركس ــب أن يس ــه يج ــد أن ــخصيا أعتق ــا ش ــك، أن ــي. لذل ــم الترك ــرقي للعال ــرف الش ــت الط ــب كان ــت قري وق

ــرقية. الش

 لســوء الحــظ، يحــاول الشــيوعيون الصينيــون محــو الهوية القومية للشــعوب التــي عاشــت هــذه المنطقــة 
ــة. ــرقية في النهاي ــتان الش ــر تركس ــي تدمي ــنين، وبالتال ــذ آلاف الس من

 اســمحوا لــي أن أكــون واضحــا بشــأن نقطــة واحــدة، ولكــن حتــى ممثلــي الشــعب الناطــق باللغــة التركيــة الذيــن 
ــة  ــي لجمهوري ــلم الإقليم ــوا مهددين للس ــم لم يكون ــن أعرفه ــينجيانغ الذي ــديد في ش ــط ش ــع ضغ ــوا موض أصبح

ــة. ــا انفصالي ــه أي نواي ــم لدي ــن قابلته ــد م ــتقلة. لا أح ــة مس ــاء دول ــل وإنش ــوا لفص ــعبية، ولم يطالب ــن الش الصي

 القضيــة الأولــى هــي حقــوق الإنســان. لا يمكنــك مقاضــاة شــخص بســبب خصائصــه القومــي ودينــه أو بســبب آرائــه 
السياســية. هــذا المبــدأ مكتــوب في الاتفاقيــات الدوليــة، وحتــى في دســتور جمهوريــة الصيــن الشــعبية الشــيوعية. 
ومــع ذلــك، فــإن الســلطات الشــيوعية الصينيــة تكــرر الفظائــع التــي ارتكبــت في ألمانيــا النازيــة التــي صدمــت العالــم 

قبــل ثمانيــن عامًــا، وكذلــك القمــع الســتاليني.

ــام،  ــكان الإس ــن الس ــى م ــة العظم ــق الغالبي ــث تعتن ــة، حي ــدول العربي ــي وال ــم الترك ــدان العال ــبة لبل ــا بالنس أم
فهــي تخضــع بالكامــل للتأثيــر السياســي والاقتصــادي للصيــن، وتتظاهــر بأنهــا لا تــرى ولا تعــرف عــن الإبــادة الجماعيــة 

ــينجيانغ. في ش

 هنــاك نوعــان مــن الأقليــات الرئيســية في شــينجيانغ، هما الأويغــور والقــازاق. نحــن نعلــم أن الســكان القازاق أقــل 
عــددًا مــن الأويغــور، ومــع ذلــك فــإن الأرض 
التــي يعيشــون فيهــا تســتحوذ على نصــف 
ــم  ــا وتض ــينجيانغ تقريبً ــم ش ــاحة إقلي مس
والمراعــي.  الأراضــي  أفضــل  مــن  بعضًــا 
كيــف تصــف في كتابــك موقــف قازاقســتان 
الغنيــة بالنفــط، وهــي جــار للصيــن، تجــاه 
ــدون في  ــون ويضطه ــن يعيش القازاق الذي

ــينجيانغ؟ ش

بوضــوح  الكتــاب  يصــف   كوســانوف: 
العاصمــة  في  الســلطات  موقــف 
في  قازاقســتان  ســلطان.  القازاقية نــور 
والاقتصــادي  السياســي  النفــوذ  مجــال 
التســعينيات،  أوائــل  في  للصيــن. 
ولتحســين وضعهــا الديموغــرافي الداخلــي، 
ــي  ــتات القازاق ــى الش ــتان إل ــأت قازاقس لج

ــك،  ــا لهــذا الغــرض. ومــع ذل بالخــارج، مــع نــداء للعــودة إلــى وطنهــم التاريخــي. تــم اعتمــاد قانــون للهجــرة خصيصً
فقــد تــم التضحيــة بهــذا القانــون الآن للعاقــات الاقتصاديــة الصينيــة القازاقيــة. عــاوة على ذلــك، هنــاك الكثيــر مــن 
الحــالات التــي تــم فيهــا احتجــاز ســكان شــينجيانغ الســابقين، الذيــن حصلــوا على جنســية جمهوريــة قازاقســتان، 
ــى  ــودة إل ــتطيعون الع ــازاق لا يس ــن الق ــن المواطني ــد م ــزال العدي ــب. لا ي ــوا للتعذي ــكرات الاعتقال وتعرض في معس
أوطانهــم - فهــم محتجــزون رهــن الإقامــة الجبريــة في شــينجيانغ. حكومــة قازاقســتان تعــرف ذلك، لكنهــا لــم ترســل 
حتــى مذكــرة احتجــاج إلــى الصيــن. وجــدت قازاقســتان نفســها في موقــف بائــس، وعــدم قدرتهــا على الخــروج مــن 
نفــوذ الصيــن، وكذلــك الوفــاء بالتزاماتهــا بحمايــة حقــوق الإنســان بشــكل صحيــح. بالطبــع، كل هــذا ســيؤثر ســلبًا على 

الصــورة الدوليــة لقازاقســتان.

متى في رأيك، سينتهي القمع؟
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ــكان  ــر الس ــأن مصي ــي بش ــا النهائ ــل قراره ــذت بالفع ــة اتخ ــلطات الصيني ــد أن الس ــي. أعتق ــن ينته ــانوف: ل  كوس
ــر  ــة التآم ــإن خط ــة، ف ــات الدولي ــها المنظم ــي تمارس ــوط الت ــت الضغ ــا كان ــرقية. ومهم ــتان الش ــن في تركس التركيي
على إجبــار شــينجيانغ ســوف تنفــذ في وقــت قصيــر. يعتقــد بعــض الخبــراء أن مــا لا يقــل عــن 400000 مــن 
ــزب  ــع الح ــيكون لقم ــام، س ــكل ع ــرة. بش ــم المخاط ــن حج ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــن الصي ــروب م ــيحاولون اله القازاق س
الشــيوعي الصينــي في شــينجيانغ تأثيــر ســلبي على الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وعلى حيــاة الشــعب القازاقــي 
ككل. يُحــرم القازاق الذيــن يرغبــون مغــادرة الصيــن مــن أعمالهــم، ولا تُمنــح لهــم الفرصــة لبيــع عقاراتهــم وممتلكاتهــم 
الأخــرى. نتيجــة لذلــك، فــإن أولئــك الذيــن ينجحــون في الهــروب مــن الصيــن ينضمــون إلــى صفــوف الفئــات الضعيفــة 
ــن في  ــة للصي ــاعر المعادي ــم المش ــى تفاق ــك إل ــا ش ــؤدي ب ــوف ي ــذا س ــتان. ه ــكان في قازاقس ــن الس ــا م اجتماعي

ــة. ــتقرار في المنطق ــة الاس ــن زعزع ــتزيد م ــروف س ــذه الظ ــتان. كل ه قازاقس

ــه  ــاب. إن ــورة في الكت ــة المذك ــة الإيجابي ــى النقط ــاه إل ــارئ الانتب ــب على الق ــبق، يج ــا س ــن كل م ــم م على الرغ
حــول إمكانــات المجتمــع القازاقــي. كشــفت منظمتــك المعنيــة بحقــوق الإنســان التــي تأسســت في قازاقســتان عــن 
الحقائــق المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان في شــينجيانغ وقدمــت الأدلــة، ممــا يضــع هــذه القضيــة الملحــة على 
جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة. يعــرف المجتمــع القازاقــي الآن وجــود معســكرات الاعتقــال في شــينجيانغ والســعي وراء 
سياســة الإبــادة الجماعيــة مــن قبــل الحــزب الشــيوعي الصينــي، المرتبطــة بالقمــع ضــد الســكان المحلييــن مــن أجــل 

محــو هويتهــم الوطنيــة.

ــب  ــي: يج ــراء قانون ــاذ إج ــي اتخ ــة ه ــوة التالي ــون الخط ــب أن تك ــان. يج ــوق الإنس ــطاء حق ــر لنش ــاح كبي ــذا نج  ه
على كل شــخص عانــى في معســكر اعتقــال أن يتقــدم بطلــب إلــى المحاكــم القازاقســتانية وأن يطلــب تعويضًــا مــن 
الحكومــة الصينيــة عــن الأضــرار المعنويــة والماديــة، كمــا ينبغــي تقديــم هــذه القضايــا إلــى المحاكــم الدوليــة. عندهــا 

فقــط ســيتم كشــف النيــة الشــنيعة للحــزب الشــيوعي الصينــي.
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